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رحمة الله 
أسبابها وآثارها 

إن المد لله ماه امه ووذ ماله ر شروو اشقا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ان عبده ورسوله. 

# يا يها مذي بن آمَنوا اتَقُوا الله حم ثقاته ولا تَمُود إل 
وَأنْعْهٌ مُسْلِمُون 4[آل عمران: 

ل یا ايها الاس انوا ریک م الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ َاجدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنها رَوجَها وَبَتٌ مِنهمَا رجاه گنير وَنِسَاءٌَ وَالَهُوا الله الي 
تَسَاءَلونَ به وَالَأَرْحَامَ إ إن الله گان عَلَيْکم ر قيا #[النساء: .]١‏ 

۶ ي يها الَدِينَ آَمَنُوا انوا الله وَفُولوا قَولا سَدِيدًا * يطل 
لَكَم أُعْمَا ۾ َيَغفڙ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن بُطع اله َر سْولَه ققد قار 
فؤزا عَظيمًا ‏ [الأحزاب: .]۷١ ۷٠‏ 

فبقراءت للقرآن الكرم والسُتّة المشرفة» لفت نظري كثرة ذكر 
(الرمة) فرحعت إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم» فوحدت 
حشدًا من الآيات التي تناولت الرحمة ومشقاتماء ورحعت إلى المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث الشريف فوجحدته كذلك. ثم اطّلعت على ما 
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كتبه الأستاذ/ سيد قطب رحه الله في "ظلال القرآن" على أول 
سورة فاطر فدهشت لما وضحه وينه وسطره» فخطر في بالي أن أحمع 
النصوص في هذا الباب رغبة في الاستزادة في العلم» ومشاركة في محال 
المعرفة» أسأل الله أن يجعله علمًا نافعًا وعملاً صالا. 

مفهوم الرحمة: 

المعنى اللغوي لكلمة الرمة: 

فالا مور اة اة والعطفت: 

والرمة: المغفرة. 

والرحمة: الرزق والغيث. 

والرمة في بني آدم: رة القلب وعطفه. 

ج الل قط وإ خا ور 

أما في الاصطلاح": فالرمة صفة تقتضي إيصال المنافع 
والمصاح إلى العبد» وإن كرهتها نفسه» وشقّت عليهاء فهذه هي 
الرمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من أوصل إليك مصالحك» ودفع 
اللضار عنك» ولو شق عليك قي ذلك فمن رة الأب بولده: أن 
ثكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويْشق عليه في ذلك» بالضرب 
وغيره» ومنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتی همل ذلك من ولده کان 


1 

( ) لسان العرب لابن منظور (۲۳۰/۱۲) ط صادر. 

2 س 5 moo‏ " 
(7) من كلام ابن القيّم قي كتابه "إغاثة اللهفان" .)٠۷١-٠۱۹۹/۲(‏ 
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لقلّة رمته به» وان ظنًّ أنه يرهمه» ويرقّهه ويريحه فهذه رمة مقرونة 
بجهل» كرهمة بعض الأمّهات. 

وهذا كان من تمام رحهمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على 
العبد» فإنه أعلم عصلحته» فابتلاؤه له» وامتحانه» ومنعه من کثیر من 
أغراضه وشهواته من رحته به» لكن العبد لجهله وظلمه يهم ره 
بابتلائه» ولا یعلم إحسانه تعالی إليه بابتلائه وامتحانه. 


۰ 


فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة 
وحمية» لا حاحة منه إليهم مما أمرهم به» فهو الغفي الحميد» ولا بخلاً 
منه عليهم ما ماهم عنه» فهو ال جراد الكرع. 

ومن رحته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها للا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا ويرغبوا تي النعيم المقيم في داره» وحواره» فساقهم إلى ذلك 
E E E EE‏ 
وأماتم ليُحييهم. 

ومن رحته بم: أن حدّرهم نفسه» لقلا یغتروا به» یعاملوه ا لا 
تحسن معاملته به» كما قال تعالى: [ وَيُحَذركم الله نَفْسَه ولاه 
روف پالْعباد 4 [آل عمران: ۳۰]. 

ال اروا من السات :من راف بالجاة حرم من شه 


2 ۱ 
لملا یغتروا به . 


(( إغاثة اللهفان .)١۷١-١٦۹/۲(‏ 
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الامة. 


قال تعالى: # يا بها الذين آَمَنُوا اله وَأَمنُوا برَسُوله 
نگم کفلین من وختیه نعل کم ئوز ا تنشو په وینیز کم 


في السماؤاتِ اض فل ل گب ا نفسه ء الإخمة 
َيَجْمَعَنَكَمْ ّى يوم القيامة لا رب فيه 4 [الأنعام: [٠١‏ وقال حل 
شأنه: # وَإذا جَاءَك الْذِينَ بؤمنود باياتتا قَقُل سَلَامٌ عَلَيْكَمْ گب 
ربكم عَلَّى تفه الرَحْمَة أنه مَنْ عمل منْكمُ سْوءَا بِجَهالَة تم تاب 
من بَعْدِه وَأصْلَح فَأَنّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ 4 [الأنعام: ]٠٤‏ وقال عر من 
قائل: [ ورك الْعَبيْ ذو الرَحْمَة إِن يشا بُذْهِبْكمْ وَيَسْتَخْلِف مِنْ 
بعكم ما يَشاءُ كما أنشَاَكُمْ من ذرَيُة قزم آحَرين 4 [الأنعام: 
۲ وقال حل وعلا: ‏ فل لو أَنعُمْ تَمْلكود حَزَائنَ رَحْمَة ريي 
إا لأمْسَكئمْ حَشية الإنفاق وگاد الْإنسَاد قنور 4 [الإسراء: 
[٠‏ وقال تعالى: [ ما يتح الله لاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ 
لها وما ينك فلا مزل لَه من بده وهو العريؤ الحكيم 4 
[فاطر: ۲] وقال عر امه: [ اَم عِنْدَهُمْ حَرَائِن رَحْمَة رَبك العريز 
الْوهُاب #4 [ص: ]٩‏ . 

وقال رسول الله ج : «جعل الله الرحمة في مائة جزى 
فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا وأنزل في الأرض جرزءًا واحدًاء 
فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن 
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ولدها خحشية أن تصيبه» وقال ني الرهمة خ : «لو يعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع بجتنه أحد» u‏ 
عند الله من الرحمة ما قنط من جتته أحد». 


1 


وقد أجمع سلف هذه الأمة على وصف الله بأنه "رحیم" وعلی 
أن من صفاته "الرحمة" وأنبتوا هذه الصفة» كما أثبتها سبحانه لنفسه 
وأنبتها له نبيه ## بل هذا الأمر فطري لا يتوقف فيه إنسان ماء إذ 
كل حي يدرك آثر هذه الضفة في نفسه ولي غيره ي الأرض وني 
السماءء تي كل لحظة ولحة» وجميع القلوب تقر برحمة أرحم الراحمين 

NE E BE 
قال تعالى: [ قال رب اغف لي ولخي وَأذْخلتا في رَحْمَنكَ انت‎ 
وقال سبحانه: [ قال هَل‎ ]٠١١ أَرْحَمُ الرٌاجمينَ 4 [الأعراف:‎ 
نکم عله إلا گما نكم على أيه ِن قبل فال خير َير حافظًا‎ 
وقال حل ذكره: قال‎ ][٠٤ وَهُو أَرْحَمُ الرَاجمِينَ » [يوسف:‎ 
4 تيب عَلَيْكُم اَم يغفز اله كم وهو أرحم الراجوين‎ 


() اخرجه اناري ي الصحیح ٤۳۱/۱۰‏ رقم ٠١‏ من حدبت آي هررة 
ومسلم قي الصحیح )۲۱٠۹/٤(‏ رقم )۲١(‏ وأحمد قي المسند »)٥٤١۹/٥(‏ 
)٥١/۳( »)۳۳٤/۲(‏ والترمذي في الجامع كتاب الدعوات /۹4 وابن ماجة تي 
السنن )۱٤۳٥/۲(‏ رقم )٤۲۹٤ »٤۲۹۲۳(‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۲۱۹۸). 

() اخرحه ملم آي الصضیح ۲۱۰۹/۶7 ) رقم ا۲۷۵ ) من ديت آي هرية. 
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[يوسف: ]٩۲‏ وقال عر من قائل: 8 وَأَيُوب إِذْ ادى ره أي 
سني الصو وَأنت أَرْحَمْ الراجوينَ ) [الأنبياء: ۸۳]. 

وروی مسلم من حدیث أي سعيد الخدري عن رسول الله ج 
عن الله: فيقول الله عر وحلً: «شفعت الملائكةء وشُفّع النبيون» 
وشُفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط»'. 

ولله تعالى امان مشتقان من الرحمة هما: الرمن الرحيم» وسوف 
نفصل القول فيهما في المبحث التالي: 

أسرار اقتران اسم "الرحيم" بغيره من الأسماء الحستى: 

أولا: الرحمن الرحيم: 

الرحمن: اسم من أسماء الله الحسنى» وقد ذكر الله تعالى هذا 
الاسم قي القرآن الكرم ق سبعة وخمسين موضعًا. 

والرحيم: اسم من أسماء الله الحسنى» وقد ذكر الله تعالى هذا 
الاسم ف القرآن الكرم في مائة وتسعة عشر موضعًا. 


1 : 
( ) صحیح مسلم (۱۷۰/۱) رقم )۳٠۲(‏ وأحمد )١/١(‏ وابن ماجة في السنن كتاب 
الزهد رقم .۳٣/‏ 
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والرحمن الرحيم: امان مشتقان من الرحمة» وما من أبنية 
البالغة» ورمن أبلغ من رحيم» والرمن: حاص لله ولا سی به 
غیره» ولا بُوصف. والرحیم: یوصف به غير الله فیقال: رحل رحی. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: (الرمن: لحميع الخلق»› 
والرحيم بالمؤمنين حاصة). 

وأحرج ابن جرير قول العرزمي: الرمن الرحيم: الرمن لجحميع 
الخلق» والرحيم بالمؤمنين» ولمذا قال تعالى: [ الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتَوّى 4 [طه: ]٥‏ ليعْمٌ حلقه برحمته» وقال عر وحلً: # وَكانَ 
بالْمُؤْمنِينَ رَحيمًا 4 [الأحزاب: ]٤١‏ فخصهم باسمه الرحي”. 

هذا وقد ورد هذان الاسمان قي القرآن الكرم مقترنين» كما أن 
كلا منهما قد ورد فيه منفردًاء وكذلك فإن اسم الرحيم قد جاء في 
القرآن الكرم مقتردًا ببعض الأسماء الحسن الأحرى» وسوف نبي 
ذلك بالتفصيل فيما يأ : 

١‏ ورود الاسمین مقترنین: 

ورد هذان الاسمان مقترنين قي القرآن الكرم ست مرات: قال 
تعالى: [ بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم ‏ [الفانحة: ]١‏ وقال سبحانه 
3% الحَمْدٌ لاه َب العَالَّمينَ * الرَحْمَنِ الرجيم 4 [الفاتحة: ۲» |١‏ 
(( النهاية لابن الأثير .)١٠١/۲(‏ 


() الدر امور .)٠٤/١(‏ 


.)۱۲۹/۱( جریر‎ E) 
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وقال عر شأنه: [ وَإلَهُكم إل واج لا إِلَهَ إلا هو الرَّحْمَنْ الرَجيمُ 
4 [البقرة: ]٠١۳‏ وقال حل وعلا: # حم * تنزيلٌ مِنَ الرَحْمَنِ 
الرّجيم 4 [فصلت: ١ء‏ ۲] وقال عر من قائل: إ هو الله الي ل 
لَه إل هو عَالِمْ اليب الشَهَادَة هُو الرُحْمَنْ الرّحيمُ ‏ [الحشر: 
۲ ] وقال تبارك وتعالى: [ إل من سلَيّمَان وَإِلَهُ بشم الله الرَحْمَنِ 
الرحيم 4 [النمل: ٠١‏ ]. 

والعلاقة بينهما واضحة فهو رحمن الدنيا والآحرة ورحيمهماء 
رمن جميع الخلق» ورحيم المؤمنين ني الدنيا والآحرةء والامان مشتقّان 
من الرحهمة» فما أقوى علاقتهما ببعضهما ودلالتهما مع بعضهما: 

۲- ورود اسم الرمن' منفردًا: 

ورد هذا الاسم في القرآن الكرم إحدى وخمسين مرة: 

قال تعالى: ذلك أَرْسَأنَاك في أَمَةٍ قذ حَلَث من قله أَمَم 
تلو عَلَيهِم الَِي اوتا ٳَيَكَ وَهُم يرون بالڙځمَن فل هُو ريي 
لا إِلَّه إل هُوَ عَلَيْه كث وَإليّه مكاب 4 [الرعد: ]٠١‏ وقال 
سبحانه: ( فل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَن أيّا مَا تَذْغُوا فَلَهُ 
لأَسْمَاء الحستى ولا تَجْهز بِصَلايِك ولا تُحَافث بها وابكغ بَيْنَ 
َلك سبیاڈ 4 [الإسراء: [٠٠٠١‏ وقال عر شأنه: 3# قَالَّتْ ّي اعود 
بالرَحْمَن منك إن كنت تَقمّا * 4 [مرم: ۱۸[] وقال تبارك امه 
حكاية عن أم عيسى عليه السلام: [ فكلِي وَاشرَبي وَقَري عَينَا 
إا تَرينّ من البَْشَرِ أَحَدًا قَفُولي تي نَذَرْث لِلرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ 
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گام اليَوْمَ إنسيًا 4 اع [۲١‏ قال تحال جدة خكاية عن 
إبراهيم عليه السلام: [ يا ابت لا عبد الشَيْطَان إن الْشَيْطَا كان 
للرخْمَن عَصيًا * يا بت إِنّي حاف أن يَمَسَكَ عَذَاب من الرَحْمَن 
فكو لِدشَيْطَانِ ولا 4 [مرم: ]٤١ ٠٤‏ وقال عر من قائل: " 
إا تنل عَلَيْهِمْ ايا الرَحْمَنِ حَرُوا سُجَدًا وبكيا 4 [مرم: ۸] 
وقال تعالى: # جَتاتِ عدن التي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَادَهُ بالْقّيْب إه 
گان وعد مَأّا ) [مرء: ]1١‏ وقال حلت قدرته: ل ثم لتَنرِعَنّ 


مره 


من كل شيعَة أيُهُمْ أَشَدٌ عَلَّى الرَحْمَنِ عِّا 4 [مرم: ]1٩‏ وقال 
سبحانه وتعالى: « فل مَنْ گان في الصَلالّة فَلَيَمْد لَه الرَحْمَنُ 
مدا حَسّى إا راا ما يُوعَدُون إمًا الْعَذَاب وما السَاعَة فَسَيَعْلَمُونَ 
مَنْ هو شَر مَگانًا وَأصْعَفُ جندًا 4 [مرم: ]۷١‏ وقال الح 
سبحانه: ‏ أَفَرأيْت الذي گفَر پاتتا وَقَالَ لَأوتَينَ مَل وَوَلَدا * 
أَطَلَعَ الْعَيْب ام اَذ عند الرَحْمَنِ عَهْدًا 4 [مرم: ۷۷ ۷۸] وقال 
الكبير التعال: [ يوم تحشر الْمُتَقِينَ إلى الرَحْمَنٍ وَفْدًّا * وَنَسُوق 
المُجرمينَ إلى جَهَنَم ودا * لا يَمْلكُودَ الشَمَاعة إلا من اتَحَدّ عِنْدَ 
الحم عَهْدًا * وَقالْوا اَحَذَ الرَحْمَنْ ودا * لَقَذ جنْعُمْ سينا إا * 
ن دَعَوا لِلرَحْمَن وَلَدّا * وَمَا يَنْبغي لِلرَحْمَنِ أن تخد وَلَدَا * إن 
كل مَن في السَمَاواتِ وَالأزْض إلا تي الرَحْمَن عَبْدًا * لَقَذ 
أخصَاهُم وَعَدَهُم عَذًا * كلهم آي يَؤْم الْقياة ردا * ِد الذي 
منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَل لَهُمْ الرَحْمَنْ ودا 4 [مرم: -۸١‏ 
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]١ وقال عر شأنه: [ الرَحْمَنٌ عَلَى الْعَرْشٍ اسْىَوّى 4 [طه:‎ ]٦ 
وقال تعالى: [ ولذ قال لهم حارو من قبل يا قزم إِلّمَا فم به‎ 
وقال‎ [۹٠ إن رکم الوْحُمَن فاتيعُوني وَأطيعُوا اَمْري 4 [إطه:‎ 
4 سبحانه: [ وَقالّوا اتَحَدَ الرَحْمَنْ وَلَدَّا سبْحانَة بل عباد مُكرمُون‎ 
وقال سبحانه وتعالى: [ َيِل يعون الدّاعي ل‎ ]۲١ [الأنبياء:‎ 


٠ رن ر‎ ٍ 4 4 OG ر‎ 2 RR ی‎ f 
عوج له وَحَشَعت الأصوات للرَحْمَن فلا لَسْمَعُ إلا هَمْسًا * يَوْمَبْذِ‎ 


ل نفع الشَفَاعَة إلا مَنْ اذد لَه الرّحْمَن وَرضي لَه فَوْل 4 [طه: 
۸ ۱۰۹] وقال عر شانه: « وَإِذًا راك الْسذِين مروا إن 
يخذوتك إلا هروا أَحَدا الذي يكر هنكم وَهُمْ بر الرَحْمَنِ 
هُمْ گافروت 4 [الأنبياء: [١‏ وقال من هو على كل شيء قدير: # 
قل من يکلوكُم بالل والكَهار من الرَحمَنِ بل هُمْ عن ذكر رهم 
مُغْرضُون 4 [الأنبياء: ]٤١‏ وقال أحكم الحاكمين: # قال رَبّ 
اخكُم باحق ورتا الرَحْمَنْ الْمُسعَعَان على ما تَصِفُود * 4 
[الأنبياء: ]١١١‏ وقال من بيده اللك: ل الْمُلْكُ يَوْمَبْزٍ الحَق 
لِلرُّحْمَنِ وان يَوْمًا عَلَّى الْگافرينَ عَسِيرًا 4 [الفرقان: ]۲١‏ وقال 
من عنت له الوحوه: [ الّذِي حَلَقَ المَمَاواتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهْمَا 
في سة ايام تم استَوى على الْعَرْشِ الرَحْمَنْ فَاسأًل به خبيرًا * 
وَإِذا قبل لَهُمُ اسْجُدوا لِلرَحْمَنٍ قالّوا وَمَا الرَحْمَن أَنَسْحْد لما 
َأمُرَا وَرَادَهُمْ تفُورا 4 [الفرقان: ]٠١ »٥۹‏ وقال أرحم الراحمين: 
وَعبَاد الرَحْمَنٍ الذي يَمْشون على الأَرْضٍ هوا وَإذا حَاطَّهْمُ 
الْجَاهلون قالوا سلما 4 [الفرقان: 1۳] وقال عر شأنه: « وما 
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باهم من ذکرِ من الرَحْمَنِ مُخْدَثِ إلا گانوا عة مُغرضين 4 
[الشعراء: ]٠‏ وقال الغفور الكرم: # إِنّمَا تُنذِرُ مَن اتبَعَ الذكرّ 
وَحَشِي الرَحْمَنَ بالْقێْب فَبَشَرْه بمَغْفِرَة وَأجْرٍ گريم 4 [يس: [١١‏ 
وقال اللطيف الحيد: [ قالوا ما أَنْنْم إل بَشَز مفّْا وَمَا انَل 
الرَحْمَنْ من شَيْءٍ إن أَنْنْمْ إلا تَكْذِبُود 4 [يس: ]٠١‏ وقال الأحد 
الصمد: ‏ اتخ مِنْ دونه آلهّة إن يُرذْنِ الرَحْمَنْ بضر لا ثفن 
عي شَفاعنْهُمْ شَيًْا وَل بُنْقِّدُونِ ‏ [يس: ۲۳] وقال الخالق 
العظيم: [ قالوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعََنَا من مَرقَدِنا هذا مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ 
وَصَدَق الْمُرْسَلْونَ ‏ [يس: ]٠۲‏ وقال العلئْ العظيم: [ وَإِذَا شر 
َحَذْهُمْ ما صَرَب لِلرَحْمَنِ ملا فل وَجْهُة مُسوَدًا وَهُو كظِيمْ 4 
[الرحرف: ]١۷‏ وقال الملك الحق: ط وَجَعَلوا المَلائكة الذي هُمْ 
عاذ الرحْمَن إانًا أشَهذوا حَلْقَهْمْ سحتب شَهادَنُهُمْ وَبْألون * 
وَقالوا َو شَاءَ الرَحْمَنْ مَا عَبَذْنَاهُمْ مَا لَهُمْ ذلك مِنْ عِلَم إن هُم 
إل يَخْرْصون *4 [الزحرف: ۹٠ء ]۲١‏ وقال تبارك اسه: ل وَلَوْلا 
أن يكوت الاس أمَةَ وَاجدَة لَحَعَنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بالرَحْمَنِ لييُوتهم 
فقا مِن قَصَةٍ وَمَعَارج عَلَيْهّا يَظْهَرُون 4 [الزرحرف: ]٣۳‏ وقال 
الكبير التعال: [ وَمَنْ يَعْشٌ عَن ور الرَحْمَنٍ قَيْصضْ لَه شَيْطَّانً 
فهو لَه قري [الزحرف: ]۳٠١‏ وقال رب العالمين: 8 وَاسأل مَنْ 
سلتا من قَبْلك من رسلا أَجَعَلتا مِنْ ون الرَحْمَن آَلِهة يدون 
{4 [الزحرف: [٤‏ وقال رب العرش العظيم: ‏ فل ِن گان لِلرَحْمَنِ 
َلَدُ انا اول العابدِينَ 4 [الزحرف: ]۸١‏ وقال عر شأنه: ‏ مَنْ 
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حَشِي الرَحْمَنَ بالْعَْب وَجَاءَ بقلب منيب 4 [ق: ۳۳] وقال بديع 
السماوات والأرض: ‏ الرْحْمَنُ * عام قران * حَلَقَ الْإنْسَان 4 
[الرهمن: ]٠-١‏ وقال أحكم الحاكمين: % الذي حَلق سبع 
سَمَواتٍ طِبافقًا ما رى في حَلَقٍ الرَخْمَنٍ مِن تَفَاؤتِ فاجع البَّصَرَ 
هَل رى مِنْ فُطَورٍ 4 [الملك: ]٣‏ وقال من هو على كل شيء 
قدير: [ أُوَلَّمْ يروا إلى الطيْرِ فَوْقَهُمْ صَافاتِ وَيَقبضْنَ مَا 
بسكن إلا الرُحْمَن نه كَل شَيْءٍ بَصِير * امن هدا الي هُوَ 
جنڈ لَكَمْ بَنْصْرَكُمْ ِن دون الرَحْمَنٍ إن الكافرو إلا في عُرُورٍ ) 
[لللك: ]۲١ ٠٠۹‏ وقال أرحم الراحمين: ب[ فل هُو الرَحْمَنْ امنا به 
وَعَلَيهِ تَوَكُلنَا قَسَتَغْلَمُونَ مَنْ هو في ضَلَالٍ مُبين 4 [لملك: ۲۹[ 
وقال من عنت له الوحوه: لإ رب المماؤاتِ والأزض وما بيهم 
الرَحْمَنٍ ل يلكو مِنۀ جِطابا * وم يَهُومُ الرُوخ وَالْمَلانگة صف 
ل مَكَلَمُونَ إلا مَنْ أذ لَه الرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَبًا 4 [النبأً: ٣۷‏ 
I‏ 
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۳- ورود اسم "الرحيم" ردا 

اسم الله "الرحيم" لم يرد ق القرآن منفردًا إلا ق ثلاثة مواضع 
2 

أ- يا يها الین آَمَنوا لا تأكُلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالطل 
إل اَن تكُود تجارة عن تَرَاض منْكم وَل لّوا أَنْفُْسَكم إن اله 
گان بكم رَجیًا 4 [النساء: ۲۹]. 

ب- ظ ربكم الذي يزجي لَكم الفلك في البخر لبتَعُوا من 
قَضله لَه گان بكم رَحيمًا 4 [الإسراء: .]٦١‏ 

ج- ل هو المي بصي عَليكم ومليكئة لخر جگ من 
الظَلْمَاتِ إلى الثور وَگاد بالْمُوْمِنينَ رَجيكًا ‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 

ثانيًا: ورود الاسمين الحسنيين "التواب» الرحيم" مقترنین : 

وقد ورد هذان الاسمان في القرآن الكرم مقترنين تسع مرات: 

قال تعالی: ظ فكَلَقٌی آَم من ربّه گلِمَاتِ فاب عَلَيْه نه هو 
الشَوَّابْ الرَحيمُ 4 [البقرة: ۳۷] وقال سبحانه: ¥ وَإِذ قال مُوسَّى 
لقؤمه يا قم إِنكمْ لمم أنفْسَكم باتحَاذكم المجْل فثوبوا إلى 
َاركُمْ فاقوا أنفْسَكم ذَلِكُمْ حَيْر لَكُمْ عند بَارنِكُمْ فاب 
عَلَيْكَمْ لَه هو اواب الرَجيمُ *4 [البقرة: ]٠٤‏ وقال تبارك اسمه: 
وذ يرغ إنراهيم القواعِة مِنَ اْبَبَتِ وَإسماعيل رتا قبل ما 
لَك أت السَمِيع الْعَلِيمُ * رتا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ دربا 
ا مُسْلِمَة لَك وَأَرنَا متاسكتا وَثّبْ علَيَْا إنْكَ انت التَوّاب الرَحيمُ 
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4 [البقرة: ۲۷١۱ء‏ ۱۲۸] وقال عر شأنه: طإ الحذِينَ تابوا 
وأضلخوا وبوا فأوَيِك أثُوب عَلَيْهم وأا اواب الرَجِمْ 4 
[البقرة: ]٠١٠‏ وقال تعالى حدّه: [ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 4 
[التوبة: ]٠٠٤‏ وقال عر من قائل: ‏ لَقذ تاب الله على ابي 
والْمُهّاجرينَ وَالأنصًار الَذِينَ البَعُوهُ في سَاعة الْعْسْرَة مِن بعد ما 


و 
ٍ 
م 


گا يريغ فوب فرق منْهُم نم تاب عَليهم اه بهم رؤوف رجيم * 
وَعَلَّى الَلانَة اين خُلَفُوا حٌى إا صَاقث عَلَيْهِمْ الأَرْضُ ما 
خث وَصَاقث عَليْهم أنفْسهم ظا أن له ملحا من الله إل إل 
ُه تاب عَلَيْهِمْ لينوبُوا إن الله هو الدَوّاب الرَحيمْ * 4 [التوبة: 
۷ ۱۱۸[ وقال تبارك وتعالی: # يا يها اَذِينَ أَمَنُوا اجْتنبُوا 
گرا من لظن ِد فض القن ْم ولا تج موا ولا فب 
بغضكم عض اجب أَحَدكُم أن يأل لَحْم جيه مينًا كرهْتُمُوه 
وَاتَفُوا الله إن الله تَوّاب رَحيةٌ 4 [الححرات: [١١‏ وقال عر اسمه: 
لإ وَالأدَان يأتيانها مِنْكمْ فَأذُوهُمَا قن تابا وَأصْلحا فأغْرضُوا 
عَنْهُمَا إن اله گا تَوابًا رَجيمًا 4 [النساء: ]٠١‏ وقال أحكم 
الحاكمين: ‏ وما أَرْسَلْتَا من رَسُول إلا لطاع بِذْنِ الله وَلَؤ أنَهُمْ 
إذ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغفروا الله وَاسْكَغفرَ لَهُْمُ الرَسُول 
َوْجَدوا الله تَوَابًا ريما 4 [النساء: ]٠٤‏ . 
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وسر اقتران هذين الاسمين ببعضهما -والله أعلم- أن الرحيم 
معناه: إكرام الله لعباده المؤمنين بالعطف عليهم والإحسان إليهم 
ورزقهم قي الدنيا وإدحاهم الجنة في العقى. 

أما التواب فمعناه: أنه هو الذي يتوب على من يشاء من عباده 
ويقبل توبته» وكلا الأمرين تفضل منه سبحانه» وكلاها كرام منه 
لعباده المؤمنين فقط في الدنيا والآحرة. 

ثالتًا: ورود الاسمين الحسنيين "الرءوف الرحيم" مقترنين: 

قال تعالى: ¥ وَگدَلِك جَعَلَاكم امه َة وَسَطًا لقَكونُوا شُهَدَاء 
على الاس ويكوت الرْسُول عَلَيْكُمْ شَهيدًا وَمَا علا الْقبْلَه التي 
إن گائث لَگبرَة إل على المذين هَدَى الاه وَمَا گان الاه ليُضيع 
إيمَانَكُمْ ِد اله الاس لَرَعُوف رجيم 4 [البقرة: ]٠٤١‏ وقال 
تعاى: ظ قد تاب اله على اللَبِيّ وَالْمُهَاجرين وَالْأنصار الذِينَ 
بُو في سَاعَة المُسْرَة ِن بَعدِ ما گا َريغ فوب فريقٍ مِنهُمْ م 
تاب عَلَيْهم إِنهُ بهم روف رَحيم 4 [التوبة: |٠١١‏ 0 تارك 
اسمه: ا لَه جام رَسُول من اَفُب كم عريڙ عليه ما عَيُمْ حريص 
عَلَْكمْ بالمۇمنین روف ج4 [التوبة: ]٠١۸‏ وقال عب شأنه: 
% اَقَأَمنَ اأمذين مَكروا السَيْنّات أن يَحْسف الله بهم م الأزْضَ أو 
اهم لداب من حَيْث لا يشغرون * أو أخُدَهُم في تلهم قا 
هُمْ بمُغجزينَ * أو يَاَخُذَهُمْ عَلَى تَحَوْفِ قد ربكم لَرَءُوف رَجيمْ 
) [التحل: ]٠١-٤١‏ وقال سبحانه: لإ والأعام حلَقها لَكُمْ فيه 
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وء ومتافغ مها تَأكلون * وَلَكُمْ فبا جَمَال جين ريحُودَ 
جين رحو * وتخول أنقًالكم إلى بَلَدٍ لَمْ تكوتوا بلغيو إلا 
يشق الأنفُس إن ركم لَرَعُوف رَجِيمٌ 4 [النحل: ]۷-١‏ وقال 
تعالى حده: [ ألم تَر اَن الله سَحَرَ لَكُمْ ما في الذَرْض وَلْهُلْكَ 
تَجْري في لحر بأَمْرهِ وَيْمْسك السَمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى لض إل 
يانه إن الل بالاس لَرَعُوفٌ رَحِيمُْ 4 [الحج: ]٠١‏ وقال عر وحل: 
إولولا فطل الله عليكم ورحمُه وَأ الله رَءوفٌ ريم 
[النور: ]۲١‏ وقال الك الحقٌ: ل هو الذي يرل عَلَّى عَبْدِه آَيَاتِ 
يات لُخرجَكم من الطلمَاتِ إلى الور وإ اله بكم روف 
رجيم 4 [الحديد: ]٩‏ وقال الرّمن الميستعان: بإ رامين جَاءُوا من 
َغدِهم يَفُولُون ربا عفر لتا ولإخوانتا اين سَبَفُونا باْإيمَانِ وَل 
تجعل في فلوبا غلاا لين آمنوا رتا إنك روف رجيم 4 
ا 
وس اقتراغما أن الرأفة شدَّة الرمة والرأفة تسمى رحة» والرءوف 
هو الرحيم فمعناهما واحد» بل تختص الرأفة معفى زائد. والله أعلم. 
رابعًا: ورود الاسمين الخحسنيين: "الغفور الرحيم" مقترنين: 
ورد هذان الاسمان قي القرآن الكرى مُقترنين» اثنين وسبعين مرة. 
قال تعالى: « الَا حرم عَلَْكُم اة والدّم ولحم الخثزير 
وما اهل به لير الله فمن اضْطرٌ عَيْرَ باخ ولا عاد فلا ْم عليه ِد 
اله عَفُورٌ رجيم [البقرة: JB; ]١۷۳‏ سبحانه: 8 فْمَنْ حاف 
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من مُوص جَتَفَا أو إلْمّا فلح بَيْنَهْمْ فلا إِنْم عَلَيْهِ إِدٌ الله عَفُوز 
رجيم 4 [البقرة: ۸۲] وقال عر شأنه: [ وَاقُلُوهُمْ حَيْتُ 
لوهم وأخرجُوهُم من حَيْث أخرجوكم وَالفغتة َد مِنَ لقنل 
لوهم ذلك جَرَاء الگافرينَ * قَإِنِ انتَهؤا ِد الله عَفُوز رجيم 
[البقرة: ١۱۹۱ء [٠۹۲‏ وقال تبارك اسمه: ل ثم أفيضُوا من حَيْثُ 
قاض الاس وَاسَغْفرُوا الله ن الله عَفُورٌ رَحیم 4 [البقرة: |٠۹٩‏ 
وقال من بيده الملك: إن الذِينَ منوا وَالذِينَ هجوا وَجَاهدوا 
في سيل الاه ويك يَرْجُود رَحْمَة الله الله عَفُوز رجيم 4 
[البقرة: ]۲٠۸‏ وقال تعالى حدّه: [ لأسذين يُولُون مِنْ نِسَاِهمْ 
تربص أََْعَة أَشْهُر فن فَاغوا َد الله عَفُوز رجيم [البقرة: 
e NERE‏ ل قل إن کنن تحبُونً الله فاتبغوني بُځبنكم 
اله وَيَغْفْرْ لَكُمْ ذنوبَكُم وَالأهُ عَفُوز رجيم 4 [آل عمران: ]٠١‏ 
وقال عر شأنه: «[ إل الَذِينَ تابُوا من بَعْدِ ذلك وَأصلَځوا قبن الله 
عَفُورٌ رَحِيمْ 4 [آل عمران: .]۸٩‏ وقال تبارك اسمه: ظ وله ما في 
السَمَاواتِ وَمَا في الَأَزْض يعفر لِمَنْ يَشَاءُ وَيْعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ 
عَفُوز رَجِيمٌُ 4 [آل عمران: [٠۲۹‏ وقال الرمن اليستعان: ‏ فَإِدًا 
الْعَذَاب لِك لِمَنْ حَشي العَتت منم وان تبروا حَيْر لَكُمْ وَاللهُ 
عَفُور رَحيمٌ 4 [النساء: ]٠١‏ وقال تبارك اسمه: ‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْثُ 
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[المائدة: .]٣‏ 
وقال سبحانه: [إ إلا اين تابا مِنْ قبل أن تَفُدِروا عَلَيْهمْ 
فَاعْلَمُوا اَن اله عَفُوز رجيم 4 [لماندة: ]٠١‏ وقال أحكم 
الحاكمين: ظ والارق وَالسًارقة فَاقطغوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ ما گسَبًا 
تگال من الله وال عزيڙ حكيم * فمن تاب من بَغْدِ ظَلْمِهِ 


ت 
ع 


وَأصْلَح فإ الله ثوب عَلَيْه إن الله عَفُوز رَحيمٌ 4 [لمائدة: ٠۸‏ 
]٩‏ وقال عر شأنه: اقلا يعوبُون إلى الاه وَيَسْتَغفروتة الاه 
عَفُورٌ رجيم [الائدة: .]۷١‏ وقال سبحانه: ل اعلَمُوا أن الأ 
شَدِيد الاب وَأَدُ الاه عَفُوز رَجِيمٌ 4 [المائدة: ۸] وقال تعالى 
حده: [ ودا جَاءَك الَذِين بُؤمئون باياتتا قَفُل سَلَامْ عَلَيْكُمْ گب 
ربكم على تفه الرَحْمَة أنه من عمل مِنْكُمْ سُوءا بِجَهالَة تم تاب 
مِنْ بَعْدِه وَأصْلَح فَأَنهُ عَفُوز رجيم 4 [الأنعام: ]٠٤‏ وقال الرّمن 
ايستعان: [ فل له جذ في ما وجي إِلَّيٌ مُحَرْمًا عَلَّى طَاعم 
ممه إلا أن وة م اؤ دا فوا اؤ لحم خنربر فإ 
رخس أو فقا أُهِل لِعرٍ الله به فمَنٍ اضْطرً عَيْرَ باغ ولا عا قد 
رك عَفُور رجيم 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ وقال عر شأنه: [ وهو الي 
في ما اكم إن ربك سَريع اقاب ونه لَعَفُورٌ رجيم [الأنعام: 
٥‏ ] وقال تبارك اسمه: # َالذِينَ عَملَوا السَينَاتِ ثم تَابُوا مِن 
بَغْدِهَا وَآَمَنُوا إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رجيم 4 [الأعراف: [٠٠١‏ 
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وقال الملك الح: ل وذ تأده رَبك لَيَبْعَتَنّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْم القيامَة 
ن يَسُومُهُم سُوء الْعَذاب إن ربك لَسَريغ الْعقاب ونه فور رجيم 
4 [الأعراف: ]٠١۷‏ وقال المن اليستعان: [ فكوا مها عَيمْنُم 
خلال طَيّا وَانَفُوا الله إن الله عَفُوز رجيم * يا ايها للب فل لِمَنْ 
في ايديم من الأرى إِذ بعلم اله في فُلُوبكم حبرا يُؤْيكم 
حيرا مها اج مِنْكُم وَبَغْفِرز لَكُم وَاللَةُ عور رَجِيمٌ » [الأنفال: 
[۷٠ ٩۹‏ وقال أحكم الحاكمين: [ فَإن ابوا وَأقَامُوا الصَاة 
وتا الزگاة فَخَلُوا سَيلَهْمْ ِن الله عَفُوز رجيم 4 [التوبة: ] وقال 
تعالى حدّه: [ تُم ينوب اله من بَغْدِ ذَلِكَ عَلّى مَنْ يَشَاءُ وَالاه 
عَفُور رجيم 4 [التوبة: ۲۷] وقال تبارك و تعالى: «لَيْسَ 
عَلّى الصْعَفَاءِ وَل عَلَّى الْمَرْصّى وَل عَلَّى الَحذِينَ ل جدود ما 
فقون حَرَج ذا تَصَځوا لله وَرَسُولِه ما على الْمُخْسنينَ من سَبِيلٍ 
الله عفُور رَجِيمْ * ) [التوبة: ]٩١‏ وقال تعاى: [ ومن الأغراب 
مَنْ يُوْمِن بالأه وَاليَوم الجر وتخ ما ينق فَربَاتٍ عند الله 
وَصلَواتِ الوَسُولِ ألا إنَها فة لَهُم سَيُذْلَهُمْ الله في رَحمَعه إدَ 
اله عَفُور رَحيمٌ 4 [التوبة: ]۹٩‏ وقال عر وحل: ‏ وَحَرُونَ 
اعترفُوا بذنوبهمْ خَلَطٌوا عملا صَالِحًا وَاحَرَّ سينا عَسَى الاه أن 
ثوب عَلَيْهِمْ إن الله عَفُورٌ رجيم [التوبة: ][٠١١‏ وقال من بيده 
اللك: [ ون يسنك الله بر فلا گاشف لَه إل هُو ون بُرذك 
بحر فا راد لقضله مُصِيب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباده وهو العَفُوز 
الرَجِيمُ 4 [يونس: ]٠١۷‏ وقال عر شأنه: # وقال اربوا فيا بشم 
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اله مجراها وَمُرْسَاها إن ّي لعفو رجيم » [هود: ]٤١‏ وقال 
أحكم الحاكمين: وما ری تقسي إن الهس لَأَمَارَةٌ بالسُوءِ إل 
مَا رجحم رَبّي إن ريي عَفُور رَجِيمٌ 4 [يوسف: ٣ه]‏ وقال تبارك 
وتعاى: [ قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ ريي إِنَه هو الْعَفُورُ الرَجيمُ ( 
[يوسف: ۹۸] وقال الملك الحق: ظ رب إَِهُنَ أضللنَ گرا مِنَ 

الاس فَمَنْ تبعبي فاه مني وَمَن عَصاني فنك عفُوز رجيم 4 
[إبراهيم: ]۳١‏ وقال تعالى: [ تبن عِبادي أي أا الْعَفُوز الحم ) 
[الحجر: ]٤٩‏ وقال عر شأنه: [ تم ِد ربك لين هَاجَروا مِن 
َغْدِ ما فوا ثم جَاهَذوا وَصَبَرُوا إن رَبك من بَعْدِكَا لَعَفُوز رجيم 
4 [النحل: ۰ وقال حل شانه الما حرم عَلَيْكم المي 
وَالدَم لخم الخنزير وَمَا اهل لعٍ الله به فَمَنٍ اضطرٌ عير باغ ولا 
عاد قن اله وز رجيم 4 [ النحل: ]١٠١‏ قال هة الاك 
نہ م إن رَبك لِلُذِينَ عَملوا السُوءَ بجَهالَّة تُه تَابُوا من بَغْدِ ذَلِكَ 
وَأصْلَځوا إن رَبك مِن بَعْدِها لَعَفُورٌ رَجِيمٌ 4 [النحل:۹١١]‏ وقال 
عر شأنه:[ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم 4 [ النور:ه] وقال تعالى حدّه: ل ولا يأل أُولو الْقَضْلِ 
مِنْكُمْ وَالسعَة أن يُؤنوا اولي الى وَالْمَسَاكين وَالمُهَاجرينَ في 
سيل الل وَلْيعفُوا وَليَصْفَځوا ألا ثُحبُود أن َعْفِرَ الله لَكُمْ وَالأهُ 
شو حم {4 أ ۹ ا E‏ ظ ر 
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۳] وقال عر شأنه: [ إِلّمَا الْمُؤْمِنُونَ المذِينَ اموا بالاه وَرَسُوله 
ودا گانوا مَعَهُ على أَمرِ جام لَمْ دبوا حى يادنوه إن الذِينَ 
انوك ويك اين يُوْمنونَ بالاّه 4 وَرَسوله قدا استَأدَنُوك 
لبعضٍ شَأنهہ قَأدَنْ لمن شنت متهم واستغفز لهم اله إن اله 
عَفُور رَجِيمٌ ) [النور: ۲] وقال شانه: إ وال عَصاك فلا 
رکا ھکر گائھا جان وی مرا و ولم يُعَقَبْ عقب يا مُوسّى لا خف إني 
له ياف لَدَى المرب ون * إل نظ أ ٿو دل حًا بغْدَ سوءٍ 
قاي عَفُورٌ رجيم 4 [النمل: ][١١ ٠٠١‏ وقال تبارك وتعالى: [ قال 
رب اني طلَمْت تفي فافز لي قفر لَه ٳنهُ هُو العفو الرَجيم 4 
[القصص: ]٠١‏ وقال حل شأنه: ل غلم ما يَلِجٌ في الَأَزْضٍ وَمَا 
برخ مِنْها وَمَا ذز مِنَ السَمَاءِ وَمَا يَغرُج فيه وَهُوَ الرَجيمْ 
لْعَفُورُ 4 [سبا: ۲] وقال تعالى: ل( فل يا عاي الذي أسْرفُو 
على أَنفُسِهم لا تَفْتَطُوا من رَحْمَة الله إِد الله يَعْفِر اذوب 
جميعا اة هو الْعفُوز الرجيم ) [الزسر: ]٠١‏ وقال أحكم 
الحاكمين: ظ إن المذينَ قالوا ربْنَا الله م اسْسقامُوا رل عَلَيْهم 
الْمَلانة أل تَحَافُوا و تخْرَنُوا وأْشرُوا بالْجئَّة الي كُنْعُمْ تُوعَدُونَ 
* تحن أَولَاؤَكُمْ في الْحَيَاة الدَنيَا وفي الَأَجِرَة وَلَكُمْ فيهًَا مَا 
تشتهي أنفشكم ولم فا ما تدعو * تُر ِن غور رجيم 4 
[فصلت: ۳۲-۳۰] وقال تعالى: ‏ تَكاد السَمَوَاث يَكَفُطرْن من 
قهن والمَلانكة يحون بحفْد رتهم وَيَستَغْفرُود لِمَنْ فِي 
لاض ألا إِدٌ الله هُو الَْفُورُ الرَجيمْ *4 [الشورى: ]٠‏ وقال عَرً 
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شيا هو أعَلَمُ بَا فيضو فيه گفى به شهيدا بيني وَبَيْنَكمْ وُو 
العَفُورُ الرَحيمُ 4 [الأحقاف: ۸] وقال أحكم الحاكمين: ظ إن 
الَذِينَ يدوك من وَراءِ الحُجراتِ أَكََرهُمْ لا قلود * وَل أنَهُمْ 
صَبَرُوا حَتّى ترج إِلَيْهِمْ لكان حَيْرًا لهم وَالأة عَفُوز رجيم 4 
[الححرات: ]٠ ٠٤‏ وقال حل شأنه: [ قالّتِ الأَعرَاب آَمًَا فل لَمْ 
ئؤمئوا وَلكِنْ فولُوا أَسْلَمْتا وَلَما يَذْحُل الويمَانُ في فلُوبكُمْ وَإِن 
طيوا الله وَرسولَةُ ل يكم ِن أغمَالكُم شيا إن الله عَفُور رَجيمْ 
4 [الحجرات: ]١ ٤‏ وقال تبارك وتعالى: [ يا أيه اين أَمَنُوا 
افوا الله وََمِوا برَسُوله بوتكم كِفْلَيْنٍ مِنْ رَخمَته وَيَجْعل لَكُمْ نور 
تَمْشون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالأَّهُ عَفُوز رَحيمٌ 4 [الحديد: ۲۸] وقال 
للك الحقٌ: إ يا أيُها الذِينَ منوا إذا اجيم الرَسُول فَقَدّمُوا بَيْنَ 
الله عَفُورٌ رجيم [الحادلة: ]١١‏ وقال عر من قائل: [ عَسَى الله 
اَن يَجْعَل بک و الي عَادَيْتَمْ نهم موده وَاللَهُ قَدِير وَاللّهُ 
عَفُورٌ رجيم [الممتحنة: ۷] وقال حل شأنه: ‏ يا ايها النبِيُ إذًا 
جاك المُؤمتاث ببايغتك على أن ل شرن بالل شيا و سرف 
ولا يزين ولا يَفْعلْنَ أَولادَهُن ولا أبن هان يفتريتة بَيْنَ أَيْدِيهنَ 
وأرخُلهنٌ وَل يَعْصِيتَك في مَغْرُوفِ فَبَايغهُنَ وَاسْتغفز لَهْنَ الله إن 
الله عَفُورٌ رَحيمٌُ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: ا يا أَيْهَا 
التب لِم ُحَرَم ما أحَل الع لَك تبتغي مَرْضَات أزوَاجك والأّهُ 
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عَفُوز رجيم 4 [التحرم: ][١‏ وقال الملك الحق: لإ يا ايها الذي 
اموا د من اواج كم وَأولاوكُمْ عدوا لَك قَاخْذَرْوهُمْ وَإِن تَعْفُوا 
وَتَصْفَځوا وَتَغْفرُوا فن الله عَفُوز رجيم 4 [التغابن: ]٠٤‏ وقال عر 
شأنه: «فافرغوا ما تَيَسَرَ مه وَأقيمُوا الصَلاة ونوا الزگاة 
وأفرضوا الله قَرْصًا حَسنًا وما قَدّمُوا نيكم من حير تَجدوهُ 
عند الله هُو خَيْرَّا وَأعْظَم جرا وَاسْتَغفروا الله ِد الله عَفُوز رجيم 
*# [المزمل: ]۲١‏ وقال أحكم الحاكمين: # حرم مٿ عَلَيكم اكه 
تانكم وأخوانكمْ واكم وَحَالائكم وَبَتات الخ وَبَتات 
الات اانه اللاتي أزضَغنكمْ وَأحَوَانُكَمُ مِنَ الرَصَاعَة 
مهات نِسَانِكُمْ واكم اللاي في حُجوركُمْ من سانكم اللاتي 
دحلم بهن قٳٺ لم تکوئوا دحلم پهن فلا جتاح عَلَيكُم وحَلايل 
تانكم الذِينَ من أُصلابكُمْ وَأَنْ تَجْمَغُوا بَيْنَ الْأختَيْن إل ما قذ 
سلف إِفٌ اله گان عَفُورا رَحيمًا *4 [النساء: ]۲١‏ وقال الاد 
الحكيم: # لا يَسْتَوي القاعدُون من الْمُوْمنينَ عَبْرُ ولي الضرر 
وَالْمُْجَاهدُونَ في سيل اله ؛ بأفوالهمْ رََنْفُسِهم فصل اله 
الْمُجَاهدينَ الهم انهم على القاعدينَ دَرَجَة جه واد وَعَدَ الله 
الخستى وَفَْصّل اله الْمُْجاهدين على الْقَّاعدِينَ أجْرّا عظيمً * 

دَرجاتٍ من وَمَغفِرة وَرَحْمَة گان الاه عَفُورا رَجيمًا 4 [النساء: 
[٩٩ ٥‏ وقال جل شأنه: [ ومن بُهاجز في سيل الأ يد في 
رض مُراعمَا گثيرا وَسَعَةَ وَمَنْ يحرج من بيه مُهاجرًا إلى الأ 
وَرَسُوله مدره اموت فَمَذ وَقَعَ اجره عَلَّى الله وان الله عَفُورا 
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رَجيمًا 4 [النساء: [٠٠٠١‏ وقال تعالى: # واستغفر الله ن الله گانَ 
عَفُورا رَجيًا ‏ [النساء: [٠١٠١‏ وقال تبارك وتعالى: [ وَمَنْ يَعْمَلٌ 
سوءَا ُو يَظْلِمْ نَفْسَه د ك 
[النساء: ][٠٠١‏ وقال عر شأنه: ¥ وَلْنْ تَسشتَطيغوا أن تَعْدلوا بين 
التَسَاءِ وَلَؤ حَرَصْمُمْ فا تيلوا كَل المَيْلٍ دروا كَالْمُعَلَمَةٍ ون 
تطلځوا وَتَنَفُوا ِد الأ گا عَفُورا رَجيمًا 4 [النساء: ]٠٠١‏ 
وقال أحكم الحاكمين: ‏ وَالْدِينَ آَمَنوا الله وَرْسْلِه وَلَمْ يفوا بيْنَ 
أحَدِ مِنْهُم ولىك سَوْفَ بُؤْتبهمْ أجُورَهُمْ وكا الله عَفُورا رَحيمًا 4 
[النساء: ]٠١١‏ وقال تبارك وتعالى: ‏ قل أله لذي يَعْلَمٌ ا 
في السَمَاواتِ وَالْأَرْض إِنَهُ كاد عَفُورا رَجيمًا * [الفرقان: ]٦‏ 
وقال جل شأنه: [ إلا مَنْ اب وَآَمَنَ وَعمل عَمَلا صَالِحًا قَأولَيَكَ 
دل اله سَيتاتهمْ حستَاتِ وكا اله عَفُورا ريما 4 [ 
الفرقان 4 قال ال ولیس عَلَيْكَمْ جتاڂ فيمَا أخطائم به 
كن ما عمدت فَلُوبْكُمْ وان الله عَفُورا رَجيما) [الأحزاب: ]١‏ 
وقال عر شأنه: # ليجزي اله الصًادقينَ بصدقهم وَبْعَذّبَ 
الْمَُافقينَ إِنْ شَاء أو ينوب عَلَيْهِمْ إن الله كاد عَفُورا ريما 
[الأحزاب: ]۲١‏ وقال الملك الحق: # قذ عَلمُتا ما قَرَضتا عَلَيْهم 
في اْواجهم وَمَا مَلَگَٽ أَيْمَائُهُم لکَيلا کون عَلَيكَ حرج وَگانَ 
الله عَفُورا رَحيمًا ‏ [الأحزاب: ]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: [ يا أَيُهَا 
التي فل لأزواجك وباك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنينَ بُذنينَ عَلَيْهِنٌ مِنْ 
جلابییھن ذلك اَی اَن يعرف قد بوذن وَكان الاه عَفُورًا 
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رَجيمًا 4 [الأحزاب: ]٠۹‏ وقال من عنت له الوحوه: ل[ ليذب 
اله الْمُتَافقينَ وَالْمُتَافقاتِ وَالْمُشركينَ وَالْمُشرگاتِ وَيَُوب الاه 
على الْمُوْمِنينَ وَالْمُوْمِتَاتِ وَكان الله عَفُورا رَجيمًا 4 [الأحزاب: 
۷۲ وقال تعال: ل وم مك الكماوات والأزض بر مز 
يشَاء وَيْعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وان الله عَفُورا رَجيمًا 4 [الفتح: .]٠٤‏ 
وسر اقتران الاسمين ببعضهما: أن الرحمة إكرام من الله لعباده 
الؤمنين في الدنيا والآحرة» والغفور هو الذي يكثر من المغفرة لعباده 
المؤمنين» وكلاهما إكرام وتفضل ونعمة» حص الله بمما المؤمنين فقط 
خامسًا: ورود الاسمين الحسنيين "العزيز الرحيم" مقترنين: 
ورد هذان الاسمان ق القرآن الكرم مقترنين ثلاث عشرة مرة. 
قال عر شأنه: [ وَإِكٌ رَبك لَهُوَ العَزيرُ الرَجِيمُ 4 [الشعراء: 
NYLONS IN ELAS‏ 
شأنه: [ وَتَوكل عَلَّى العزيز الرّجيم 4 [الشعراء: ]۲٠۷‏ وقال 
تبارك وتعالى: [ بطر الله صر مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَربؤ الرَحيمُ 4 
[الروم: ]٠‏ وقال تعالى: يبَر الْأَمْرَ مِنَ السَماء إلى الأَرزْضٍ تُه 
عوج إلَيه في يوم گان مِفْداره أَلْفَ سَتَة مها تَعْدُودَ * ذَلِكَ عَالمُ 
َيب وَالشَهادة الْعَريرُ الرَحِيمُ » [السجدة: ه» ]٦‏ وقال الملك 
الحق: [ يس * وَالْهُرَآنِ اكيم * إِْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عى 
صِراط مُستقيم * تنزيل العزيز الرّجيم 4 [إيس: ١-٥]ء‏ وقال 
الرمن المستعان: # إ إن يوم م القَصضْلِ ميقَائهُم أجْمَعينَ * يوم لا يعني 
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مَولّی عن مَولّی شَيْنا ولا هُمْ بُنْصَرُون * إلا مَنْ رَجم الله له هُو 
العزيز الرحيمُ 4 [الدحان: 

وسر اقتراتحما: أنه لا يغلب بل هو القادر القوي وقيل الذي لا 
مثل له؛ ولذلك يرحم عباده ولولا آنه قادر ا کان بالمۇمنين رحیمًا. 

سادسًا: ورود الاسمين الحسنيين: "البر» الرحيم" مقترنين: 

وقد ورد هذان الاسمان مقترنين ف القرآن الكرم مرَّة واحدة 
فقط: 

قال أحكم الحاكمين: ل قالوا إا كتا قبل في أَهْلنَا مُشفقينَ 
اله عَلَيْتا وَوَقَانا عَذّاب السَمُوم * إا كنا من قَبْل تَذْعُوهُ 
لَه هو ال الرٌحیم4 [الطور: ۲۸-۲۹]. 

فش اقتراكما: أن کليهما عطاءِ من الله وتکرم» فالرحيم: المريد 
إكرام عباده المؤمنين في الدنيا بالرزق والعطف والإحسان» وق الآحرة 
بالحنة. 

والبر: هو امحسن إلى خلقه؛ عمهم برزقه» وحص من شاء منهم 
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سابعًا: مناسبة الاقتران: 
اسم "الرمن" منفردًا أو مقترتًا باسم "الرحيم" فإن الله تعالى إذا رحم 
جميع امحلوقات فمن باب أولي يرحم المؤمنين. 

وسواء ورد الاسم الحسن "التوًاب" منفردًا أو مقترتًا بالاسم 
الحسن "الرحيم" فالله يتوب على عباده وهذه عين الرهمة. 

وسواء ورد الاسم الحسن "الرءوف" منفردًا أو مقترنا بالاسم 
الحسن "الرحيم" فالرأفة شدة الرمة. 

وسواء ورد الاسم الحسن "الغفور" منفردًا أو مقترنا بالاسم 
الحسن "الرحيم" فالله تعالى مستمر الغفران للعباد وهذه عين الرهمة. 

وسواء ورد الاسم الحسن "العزيز" منفردًا أو مقترتًا بالاسم 
ا لجسن "الرحيم" فهو الغالب القادر القوي الذي يكون مع عباده 
وينصرهم ويحفظهم ويوفقهم وهذه عين الرهمة. 

وسواء ورد الاسم المحسن "البر" منفردًا أو مقترتًا مع الاسم 
الحسن 'الرحيم فالله هو اک ای حلقه برزقه وبحفظه وبولایته حن 
اأطاعه» والمتجاوز عن معصيته» وهذه عين الرحمة. 

وفي الختام فإن اقتران هذه الأسماء المحسنى مع الاسم الحسن 
'الرحيم" له دلالة ضٍ عظيمة. 
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سَعة رحمة اللّه: 

الله تعالى ذو رحمة واسعة فقد وسعت رحته سبحانه كل شيء 
ووسع حل شأنه کل شيءِ رة وعلمًا. 

قال سبحانه: «إواكثب لا في هَذِه الذَنْيَّا حَسنَةً في الخرَة 
ا هُذتا ليك قال عابي أصِيب به من أَشَاءُ ورخمتي وَسعث كَل 
شَيْءِ فَسَأكمُها لين بنَفُود وَيُؤئون الزگاة ومين هُم ياتتا 
ينون [الأعراف: ]٠١١‏ وقال حل شأنه: لإ اين يَخْملُونَ 
اعرش ومن حول يځو بحَمد رهم ويُؤمُون به وَيَستَغْفِرُود 
لذي اموا رتا وسغت كل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمّا قَاغفز لأمذِينَ تابو 
وَاَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَدَابَ الْجَجيم »[غافر: ۷] وقال تبارك 
سمه: ط تا يها لين منوا اوا الله اموا برسُوله ؤكم كفلَيْنِ 
من رَخمَده وتجعل لَكُم ورا تنشو به وَيَغفز لَكُم وَاللَه عَفُور 
رَحيمٌ 4 [الحديد: ۲۸] وقال عر من قائل: [ قل لِمَنْ مَا في 
السماوات وَالأزضٍ فل لل كب عَلّى تفه الرَحمَة لَجْمَعَنَكمْ 
إلى ؤم الْقيامة ل رب فيه الَذِينَ خسوا أَنفْسَهُم فَهْمْ ا يمون 
[الأنعام: ]١١‏ وقال تبارك اممه: # وَإِذا جَاءَك اين يُؤْمِنُونَ 
ياتتا فل سلا عَلَبْكُم گب ربكم عَلّى تفه الرُخمة أنه مَنْ 
عمل مِنْكمْ سُوءَا بجَهالَة ْم تاب من بَعْده وَأصلح فاه عَفُوز 
رجيم [الأنعام: ]٠٤‏ وقال تبارك وتعالى: «[ وَرَبْك الْعَبِيُ ذو 
أنشَأَكُمْ مِنْ ذرَبَة فوم خرب 4 [الأنعام: ][٠١١‏ وقال سبحانه: 
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} ن گذبوك فَقَل ربک ذو رَحْمَة وَاسعَة وَل يرد اسه عَنِ القَوْم 
ال رمن 4 [الأنعام: E ١٤١‏ [قَلْلَو 
ْنم تَمْلكونَ حَرَائنَ رَحْمَة ري ذا أَمْسَكم حَشية حَشية الفاق وَگانَ 
الْإِنْسَانُ قنور 4 [الإسراء: ]٠٠٠١‏ وقال عر امه: # ما بَفْتَح اله 
لئاس من رَحمَة فلا منك لها وما يفيك فلا مزل لَه مِن 
بَغْدِه وَهُو العَرير الحكيم 4 [فاطر: ۲] وقال سبحانه: أ 
عِندَهُمْ ران رَحمَة رَبك العزيز الاب 4 [ص: ]١‏ 

وقال رسول الله ج : «جعل الله الرحمة في مائة جزى 
فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جزءًا 
واحدًا» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه»”" وني رواية أحرى قال رسول الله ج 
: «إن لله مائة رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها 
e‏ وبها يتعاطفون» وبها تعطف الوحش على أولادهاء 
وأخر تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»" وعند 
ملم من حدپث سلمان قال: قال رسول الله 4 : «إن الله خلق 
يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمةء كل رحمة طباق ما بين 


(rTe/Y) (£4) N OSO) 

)٥٥/۳(‏ صحيح مسلم» توبة ص (۱۷) حامع الترمذي» دعوات ۹٩/‏ سنن ابن 
ماحة )۱٤۳١/۲(‏ رقم )٤۲۹۳(‏ سنن الدارمي» رقاق /1۹. 

کے ل و ۸ ر و من حت آي مورت شن این ماب 
)۱٤۳١/۲(‏ رقم )٤۲۹۳(‏ صحیح الحامع رقم (۲۱۹۸). 
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السماء والأرض» فجعل منها في الأرض رحمة» فبها تعطف 
الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» فإذا كان 
يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»”" وني رواية أحرى قال رسول الله 
: «إن لله مائة رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم 
وتسعة وتسعون ليوم القيامة»". 

وروی مسلم من حديث أي هريرة أن رسول الله غ قال: «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجئّته أحد. ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جئته أحد»" ون رواية 
قال رسول الله ج : «إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم 
ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم 
يأمن النار»“ وروى ابن ماحة من حديث هشام بن عمّار» ثنا 
الوليد بن مسلم» ثنا إسحاق بن عبيد الله المدي قال: معت عبد الله 
بن أبي مليكة يقول: معت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: قال 
رسول الله : «إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» قال ابن ن 


)( صحیح مسلم )۲۱۰۹/٤(‏ رقم (۲۱). 

0 صحیح مسلم )۲۱۰۸/٤(‏ رقم .)۲۷٣۳(‏ 

.)۲۷٣۵١( رقم‎ )۲۱۰۹/٤( الصحیح‎ 0) 

() صحیح الحامع رقم )٠۷١۹(‏ ثم قال عنه الألباني: صحيح. 
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مليكة (سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إن أسألك 
برهمتك التي وسعت کل شيء أن تغفر لي.(٩‏ 

هذا وعلى المسلم ألا يغتر بسعة رحمة الله تعالى فيعصي اتكالاً 
على ذلك» بل عليه أن يتذكر قول الله عر شأنه: طن E‏ 
قريب من الهْحينينَ 4 [الأعراف: ٦ه]‏ وقوله: « فسأكتبُها 
مين بُو ) [الأعراف: ]٠١١‏ فرحته قريب لكن من الحسنين 
فقط» وهو يكتبها لكن للمتقين. 


1 
( ) سنن ابن ماحة )٥٥۷/١(‏ رقم )٠۷١۳(‏ ثم علق الحقق فقال: في الزوائد: إسناده 
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سبق رحمة الله غضبه: 

إن رحة الله تعالى قد سبقت غضبه» هكذا كتب الله تعالى على 
نفسه» ويتضح هذا من آي الذكر الحكيم وأحاديث حاتم النبيين ففي 
القرآن الكرع: 

)١(‏ قوله تبارك وتعالى: ‏ وَرمُك الْعَفُور ذو الرَحْمَة لَوْ 
بؤاجذخم با گسوا لعجل لهم الْعَذاب بل لهم معد لن تجو 
من دونه موثلا 4 [الكهف: |٠٥۸‏ . 

(۲) وقال عر من قائل: [ فل يا عِبادي الذينَ اروا على 
أَنمُسهم ل تَفْتَطوا من رَحْمة الله ِد الله يعفر الوب جَميعًا إِله 
هُو الْعَفُورُ الرَجيمُ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

(۲) وقول أرحم الراهين: [ وَلَولا فل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ 
في الدنيا والآحرة لَمَسَكُمْ في مَا أَقَضْتُمْ فيه عَدَاب عَظيم 
#[النور: .]١٤‏ 

() وقال تعالى: [ ولو قل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَعُۀ ما رگا 
هنكم من اح ادا وکن الله يري مَن يَهَاء وَاللّهُ سَميع عَليم ) 
اال ١‏ 

)٥(‏ وقوله تعالی: [ إل مَنْ تاب وَأَمَنَ وَعول عَمَلَا صَالِجًا 
اوليك يبدل الاه سَنَاتهمْ حَسَاتٍ وان الله عَفُورا ريما *4 
[الفرقان: .]۷١‏ 
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وفی السنة: 


(۱) قال رسول الله ج : «إن الله حين خلق الخلق كتب 
بيده على نفسه: أن رحمتی تغلب غضبی»' ٤‏ 

)۲( روی مسلم من حدیث ا هريره أن النبي 8 قال: «لما 
خلق الله الخلق» كتب فى كتابه» فهو عنده فوق العرش: أن 
رحمتي تغلب ع غضبي». 

(۳) أخحرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: معت رسول 
الله # يقول: «إن الله كب كتابًَا قبل أن يخلق الخلق: أن 

E 4‏ ن 1 فة PD»‏ 
رحمتي سبقت غضبي فهو مکتوب عنده فو العرش» 

)٤(‏ قال رسول الله ## : «كان في بني إسرائيل رجل قتل 
تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسأل» فأتى راهبًا فسأله» فقال 
له: هل من توبة؟ قال: لاء فقتله فجعل يسأل فقال له رجل: ائت 
قرية كذا وكذا فأدرکه الموت فنأی بصدره نحوهاء فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربيء 


7( الترمذي )۲۷٠۱/۲(‏ واللفظ له» وأحمد )٤۳۳/۲(‏ وابن ماحة )٤٠۹٥(‏ من 
حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم .)١٦۲۹(‏ 

(/) صحیح مسل کناب التوبة رقم (۲۷۰۱). 

ارت )۷٥٥٤( )٥۲۲/۱۳(‏ الفتح. 
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وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهماء فوجد 
إلى هذه أقرب بشبر فغفر له»'. 

)٥(‏ حرج مسلم من حديث أي سغيد الخدري قي كتاب 
الإبمان باب الرؤية حديًا طويلاً وذکر من یشفع بإذن الله ق إخرا- 
أقوام من النار» ثم قال أبو سعيد الخدري: إن ۾ تصد قوي بهذا 
الحديث فاقرؤوا إن شتتم: ل إن | الاه له َظْلِمُ منْقَال ذَرَةٍ وَإِنُ تَكُ 
حَستَة يَصَاعِفها وَبُوْتِ من ندنه أجْرا عَظيمًا 4 [النساء: ]٤١‏ . 


(N 


فيقول الله عر وحلً: شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إل أرحم الراحمين» فقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا فيلقيهم 
في نهر من أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج 
الحبّة فی حمیل السيل.. 

علاقة الرحم بالرحمن: 

الرحم ھی: القرابة. 

وذو الرجم: هم الأقارب» وشجنة أي قرابة مشتبكة كاشتباك 
العروق. 


(1) أخرجه البخاري في الصحیح )۱۲/١(‏ رقم )۳٠۷١(‏ الفتح» من حديث أبي 
سعيد الخدري» ومسلم قي الصحيح: التوبة ص(٦٠)‏ والنسائي: جنائز ص (۹) 
وابن ماجة: ديات ص(۲) وأحمد .)٠١/۳(‏ 

)6 صحیح مسلم (۱۷۰/۱) رقم (۳۰۲) وأحمد )٥/١(‏ وسنن ابن ماحة: زهد .٠٠/‏ 
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وقد أمر اللهتعال بصلة الرح ا ووعد 
بالعطاء الجزيل على الصلة» وتوعد بالعذاب الأليم على القطيعة» 
ویتبین لنا هذا من کتاب را ومن ا نبينا. 

فإذا استعرضنا كتاب الله وجدنا فيه: 

)١(‏ قال تعالى: ‏ يا ايها الاس افو ربكم الذي حَلَقَكم 
من فس وَاجدَة وَخَلَقَ مِنها رَوجَها وَبَت مِنهمَا رجالا يرا وَنِسَاءَ 
واوا الله الذي َسَاوَلونً به به وَالأَرْحَامَ إ إن الله گان عَلَيْكمْ رَقیًا 4 
[النساء: .[١‏ 

ا و من غد وڪاجڙوا جاهو 
مَعَكمْ فأولَمَكَ منک ولو الْأَرْحَام به بَعْضْهُمْ أُوْلّى ببعضٍ في کتاب 
الله إن الله بل شَيْءٍ عَلِيمٌ * 4 [الأنفال: .]۷١‏ 

)١(‏ وقال تعالى: ظ البِيٌ أؤلى بالمُؤْمِيينَ ِن أنفسِهم 
وَأزوَاجُة أَمَهَاتَهُمْ وَأولو الأزْحَام بَعْضَهُمْ أؤلى عض في كتاب اله 
من الْمُوْمنينَ وَالْمُهَاجرين إلا أن تَفْعَلُوا إلى واكم مَعرْوفا ان 
ذلك في الكتاب مَسْطورا 4 [الأحزاب: .]٦‏ 

)٤(‏ وقال تعالى: # فهل عسيتم ٤‏ ر تَوَلشمْ أن تفسدُوا في 
الأرض وَتقَطغُوا أُرْحَامَكُمْ 4 [عمد: .]۲١‏ 

وا تفا كا ودا ها 

)١(‏ أحرج الشيخان من حديث أي هريرة أن رسول الله ج 
قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرجم فقال: مَه؟ 
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قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء فقال: ألا ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلی» یا رب قال 
في لض وَنقَطَعُوا امَك 4 

(۲) روى مسلم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ب : 


«الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله اللّه» ومن قطعني 
قطعه اللّه». 


(۳) احرج مسلم من حديث بير بن مُطعم أن رسول الله ج 
قال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم»". 


(٤(‏ أحرج البخاري من حديث ك هريرة عن النبي : «إن 
الرحم شجنة من الرحمن» فقال الله: من وصلك وصلته ومن 
قطعك قطعته» . 


)٥(‏ أحرج البخاري من حديث عائشة غر اللي 8 قال: 
«الرحم شجنة» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . 


: 1 

9 ص البخاري )٥٦٤/۱۳(‏ رقم )۷٥۰۲(‏ ومسلم: بڑ ٠١/‏ وأ مد .)۳۳١/۲(‏ 

() صحیح مسلم )۱۹۸۱/٤(‏ رقم )۲٠٠٥(‏ وأحد .)٦۳/۲(‏ 

3 

(7) صحیح مسلم )۱۹۸۱/٤(‏ رقم (۱۹). 

: 4 

)( صحيح البخاري )٤١۷/٠١(‏ رقم )٥۹۸۸(‏ والترمذي: كتاب البر ٠١/‏ وأحمد 
(۱/ 0۹۰ (۹/۲). 

() صحیح البخاري )٤۱۷/۱۰(‏ رقم .)0۹۸٩(‏ 
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)٩(‏ روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قارظ» أنه دحل 
على عبد الرهمن بن عوف وهو مريض» فقال له عبد الرهن: وصلتك 
رجم» ان الني ڈ قال: «قال الله عر وجل: أنا الرحمن خلقت 
الرحم وشققت لها من اسمي» فمن يصلها أصله ومن يقطعها 
أقطعه فأبتّه» أو قال: «من يبنها أبته»'. 


(Vv)‏ حرج الترمذي من حدیث عبد الله بن عمرو»› قال رسول 
الله 8 : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 
یرحمکم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه». 


(۸) أخحرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول 
الله 4 : «ليس الواصل بالمُكافى» ولك الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها»". 


i 


قال: «أبرٌ البرٌ أن يصل الرجل ود أبيه» 0 


() مسند الإمام أحد .۹۱/١(‏ 

0 حامع الترمذي )۳۲٤/٤(‏ رقم )۱۹۳٤(‏ وأبو داود: أدب .٥۸/‏ 

)0 صحيح البخاري )٤۲۳/۱۰(‏ رقم )٥۹۹١(‏ وأبو داود: ركاة ٠٠/‏ والترمذي: 
كتاب البر ٠٠١/‏ وأحمد قي المسند (۱۹۳/۲» .)١۹۰‏ 

0 صحیح مسلم )۱۹۷۹/٤(‏ رقم )١۲(‏ والترمذي: بر /ه وابن ماجة: جنائز ٩٨۸/‏ 
وأحمد (۹۷/۲). 
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)٠١(‏ وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: 
معت رسول الله که يقول: «من سره أن سط له في رزقه» أو 
يدسا له في أثره فلیصل رحمه»'. 

فعلينا بصلة الرحم ولنحذر قطعها. 

محمد 8# نبي الرحمة: 

إن الرمة صفة لنبينا محمد ## أيضًاء فهو رحيم بالمؤمنين يعر 
عليه ما يشق عليهم» بل إنه #4 ني الرمة؛ جاء في القرآن الكرع. 

 -١‏ لقذ جَاءَكم رول من فيكم عزيڙ عله ما عَيتم 
ريص عَليْكم بالمُؤْمِنِينَ رَعُوف رجيم » [التوبة: .]١١۸‏ 

۲- وقال تعالى: 8 وَمِنْهُمُ المذِينَ يوذو النَبِيّ وَيَفُولون هُو 
آذ قل اذد عَيْرِ لَكَمْ يُوْمِنُ بالل وَيُوْمِن لِلمُومنين وَرَحْمَة لِانذِينَ 
موا هنكم وَالذِينَ يوون رَسُول الله لَهْمْ عاب اليم » [التوبة: 
.[١‏ 

وجاء فى السّة: 

-١‏ حرج مسلم في الصحيح من حديث خبير بن مُطعم أن 


رسول الله 8 قال: «إ ت أسماء» أنا محمد وأنا أحمد وأنا 


1 
( ) صحيح البخاري )۳۰۱/٤(‏ رقم (۲۰۹۷) وصحیح مسلم: بژ ( /۲۰» )۲١‏ 
وأبو داود: رَكاة / ٤٥‏ وأحمد )۲١١ »۲٤١۷ »۱١٦/۳(‏ . 
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الماحى الذي يمحو الله بى الكفرء أنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمى» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد». 


- أخحرج مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري» قال: 
RTE‏ د لنانفسه أسماي فقال: «أناأحمد 
والمقفى» والحاشر» ونبي التوبةء ونبي الرحمة»". 

۳ أحرج مسلم أیضا م ديت عمران بن الخصينء قال: 
کانت ثقیف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رحلين من أصحاب 
رسول الله ## وأسر أصحاب رسول الله © رحلاً من بني عقيل 
وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله َة وهو في الوثاق قال: 
يا حمد» فأتاه» فقال: «ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني» وبم أخحذت 
سابقة الحاج؟ فقال: إعظامًا لذلك؛ أخذتك بجريرة حلفائك 
ثقیف» م انصرف عنه فناداه» فقال: یا حمد» یا حمد» وکان رسول 
الله # رحيكًا رقيقًا... الحديث“. 


SS ASO 

0 صحیح مسلم )۱۸۲۹/٤(‏ رقم )۲٠٠٠١(‏ وأحرحه الترمذي في جامعه کتاب 
الدعوات ١٠۸/‏ وابن ماجة في كتاب الإقامة ٠٠‏ وأحمد )١١۸/٤(‏ وذكره الألباني 
قي صحيح الجامع رقم .)۱٤۸٩(‏ 

)0 أحرحه مسلم في الصحيح )١١٦۲/۳(‏ رقم )١١٤١(‏ والبخاري قي كتاب الأذان 
)۱۸/١۷(‏ وأبو داود في كتاب الإعان »۲١/‏ والتسائي قي الأذان |۸ وأحمد 
(oro) (ETTI) (ETI)‏ 
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وكان النبي ي رحيمًا قي كل المواطن» وكانت عيناه تفيضان 
بالدموع عندما يفيض قلبه بالرحمة» وقد يُسمع صوت بكائه عليه 
الصلاة والسلام ولم يفقد» بل لم تفارقه الرحمة حت ق المواقف التي 
يضطهد فيهاء يُضيُّق عليه هل مكة الخناق وهو وأصحابه» بل يؤذونه 
ويعذبون أصحابه i‏ «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وفي يوم الفتح صنع يمن حاربه السنين الطويلة ووقف في وحه 
الدعوة وقتل أصحابه» فعل فعل یوسف باخوته عندما قال: 
ل تریب عَلَيْكُمُ اليَوْمَ ب يعفر الله لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الراحمِين 4 
[يوسف: 4۲[ وكانت رحته # تسع جميع الناس» ويحس يها كل 
الناس الضعفاء والأقوياء على حد سواء. 

٤‏ - كان رحيمًا بالأمهات وأطفامن: أحرج الشيخان من 
ديت اتس ن خالك أن البي 8 قال: «إني لأدخحل في الصلاة 
وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبىٌ فأتجوز في صلاتي مما 
أعلم من شدة وجد أمه من بكائه»'. 

-٥‏ وذکر یوما رحلا اسود أو امراة سوداءء أو فقده» فسأل عنه 
أو عنهاء رحمة به أو اء فقالوا: مات. 


1 
()( أحرحه البخاري في الصحيح )۲٠۲/۲(‏ رقم )۷٠١(‏ ومسلم قي الصلاة )٠۹١(‏ 
وأبو داود في الصلاة ٠١۳/‏ والترمذي ق الصلاة ٠١۹/‏ والتسائي قي الإقامة ٠٠/‏ 
وابن ماجحة في الإقامة /۹> وأحمد .)٠٠۹/۳(‏ 
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أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن رحلا أسود أو امرأة 
سوداء كان يقم الملسجد» فمات فسأل النبي #5 عنه فقالوا: مات» 
قال: «أفلاكنتم آذنتموني به» بوني على قبره أو قال: قبرهاء 
فأتی قبره فصلی علیه». 

-٦‏ إن الذي سماه "رحيمًا" هو "الرحيم" الذي أنزل الرحمة قي 
قلب عبده ومصطفاه حت بلغت رحته الحیوان. 

روی الإمام انك فن ديت بك لمن جن عب اه قال دل 
رسول الله ## منزلاً فانطلق إنسان إلى غيضة فأحرج منها بيض جر 
فجاءت الحكرة ترف على رأس رسول الله ¥ ورؤوس أصحابه» فقال: 
«وبخل أيكم فجع هذه؟» فقال رحل من القوم: أنا أصبت هما 
فضا قال رسول الله که «أردده»". 

۷- وصح أنه ى عن «قتل الد وقي رواية صحيحة 
أنه 8 «نی أن يقتل شيءِ من اا 

۸- وكان يُقبّل الصبيان رحمة بهم» روى مسلم من حديث 
عائشة قالت: «قدم ناس من الأعراب على رسول الله يه فقالوا: 


() أخرجه البخاري فی صحیحه )٥٥۲/۱(‏ رقم )۲٥۸(‏ ومسلم: جنائز /۷۱ وغیرها. 
0 مسند الإمام أحمد )٤١ ٤/١(‏ ورحاله ثقات» عدا المسعودي صدوق. 

)0 صحيح الجامع )1۸٤٦(‏ ثم قال: صحيح. 

0 صحيح الجامع )1۷١١(‏ ثم قال: صحيح. 
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لون صبیاتکم؟ فقالوا: نعم» فقالوا: لكتّا والله ما تمَبّل». فقال 
رسول الله يلك: «أوأملك إن کان الله نزع منکم الرحمة»"'. 

-٩‏ وثبت أنه قال # : «من لا يرحم لا يرحمه الله عر 
وجل». 

-٠‏ وروی الإمام أحمد من حديث ابن عباس» قال: قالت 
قريش للنبي 8#: أذْعٌ لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونُؤمن بك 
قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم قال: «فدعاء فأتاه جبريل» فقال: إن 
ربك عر وحلٌ يقرا عليك السلام» ويقول: إن شت أصبح هم الصفا 
فا فن كر بعد دل مه عة عا ها ل أعدبة اجا من 
العالمين» وإن شئت فتحت هم باب التوبة والرحمة» قال: «بل باب 
التوبة والرحمة»". 

-١‏ وروى البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهماء قال: أرسلت ابنة الني إليه: أن ابنًا لي بض فأتناء فأرسل 
بقرئ السلام» ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكا عنده 
بأجل مُسكّى» فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيناء 
فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن حبل» وأ بن کعب» وزید بن 


)1( یح فلم 0۸-۸17 ق 0۳۷7 


2 ء۶ 

(7) أحرحه البخاري في الصحيح )۲۳۸/٠١(‏ رقم )٠٠٠١(‏ وصحيح مسلم 
)۸۰۹/6( رقم (۲۳۱۹). 
(۳)مسند الإمام أحمد )۲٤١۲/۱(‏ ورحاله ثقات. 
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ثابت ورحال» فرفع إلى رسول الله 8# الصبي ونفسه تتقعقع» 
قال سق تقال كاعا شن فاضت عيتاة» فقال سد يا 
رسول الله ماهذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»'. 


۲ وأحرج الإمام مسلم من حدیث أي هريرة»› قال: قیل: يا 
رسول الله» أذْعٌ على المشركين» قال: «إني لم أبعث لاتا وإنما 


0 
بعثت رحمة»'. 


۳- وروى الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: «هى 
رسول الله ## عن الوصال في الصوم رحة ههم» الحديث". 

٤‏ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: كان رسول 
الله # يأحذن فيقعدي على فخذه » ويقعد الجحسن بن علي على 
فخذه الآحر» ثم يضمهما تم يقول: «اللهم ارحمهما فاني 
أرحمهما» . 


e Sg E RAS ORS) 
)۲۰٤/ه(‎ )۲٦۸/۱( وأحمد‎ ٥۳| وابن ماحة: حنائز‎ ٠۳/ والتسائي: حنائز‎ ۲٤/ 
./7( 

0 صحیح مسلم )۲۰۰۷/٤(‏ رقم (۲۶۹۹) وأبو داود: سنة ٠١/‏ رقم( )۸١/‏ 
7 

)0 صحيح البخاري RIB‏ رقم )۱۹٦٤(‏ ومسلم: صيام . 

0 صحيح البخاري (T/1)‏ رقم ٠ ٠۳(‏ وأحمد في المسند (ه/١٠٠٠).‏ 


۸ رحمة الله أسبابها وآثارها 


من خلال هذه الأمثلة المتقدمة تقضح الصورة» وتصحٌ التسمية› 
ويتأْسّی به 8 فی رحته بأمته» ورمته بالضعفاء» ورمته بالنسای 
ورحته بالصغار» وبالحيوان» والرمة بالأمة مطلب مهم» وصفة 
المؤمنين» وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بام راء بينهم. 

قال تعالى: # مُحَد رَسُول الله ودين مَعَة أشْدًاء على 
الكُقار رُحَمَاء بَيَْهْم تراهم رعا سُحدًا يعون ضلا من الله 
وَرضوَانا ا في ۇْجُوهِهمْ من ار السُجُود ذَلِك مََلْهُمٌ في 
الكَوراة وَمَتَلْهّمْ في انيل گززع احرج شَطاه فَاَرَره َاسعَغْاَطٌ 
فَاسْتَوّى عَلَّى سُوقه يُغْجب الررَاع لبغيظٌ طبهم الكضار وَعَدَ الله 
اين آَمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ مِنهُم مَغفِرة َأجْرًا عظيمًا * 4 
[الفتح: ۲۹] وقال سبحانه: [ ثم گان الا اموا واوا 
بالصبر لاصوا يالْمَرْحَمَةٍ ‏ [البلد: ]١۷‏ وقال رسول الله فل : 
«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمنل الجسد إذا 
اشتکی عضو تداعی ساثر جسده بالسهر والحمی»(. 

حاجة الأنبياء إلى الرحمة: 

الرحمة مطلب ضروري للخلق» بدوخا لا يسعدون» ولا يأمنون» 
بل يخسرون ويضلون» ومن ثم تضرع الأنبياء لرهم سائلين الله تعالى 


رهمته. 


(( أخحرحه البخاري قي الصحيح )٤۳۸/٠١(‏ رقم )1٠0١١(‏ من حديث النعمان بن 
بشير» ومسلم في البر ٦٦/‏ وأحمد .)٠۷٠١/٤(‏ 


رحمة الله أسبابها وآثارها ٤۹‏ 


قال تعالى حكاية عن آدم وحرًاء: [ قالا را ظَلَمَْا أَنْفُسَنًا 
إن لَمْ تَغْفِر لتا ترما لَنَكُونَنٌ مِنَ الْخاسرينَ 4 [الأعراف: 
۳ وقال تعالى حكاية عن نوح: ظ قال رب إتي أعُوذ بك أن 
انالك ما لَيْس لِي به عِلْم ولا تفز ِي وتزحمْبي أن مِنَ 
الخَاسرينَ 4 [هود: ]٤١‏ وقال تعال: [ واختار مُوسَّى قَوْمَهُ 
سَبعِينَ رجلا لوفاتتا لما أخدنهُم ارخف قال رَبَّ لَؤ شِفْت 
هككهم من قبل وإئاي أئهلكتا با فعَل السُقَهاء ما إن هي إلا 
فتك تضل بها مَنْ تشاءُ وَتهدي مَنْ تَشَاءُ أت وَليْنَا فَاعفر لا 
وَارَحَمْنًا وات حَيْرُ الْعَافرينَ ‏ [الأعراف: ][٠٠١‏ وقال تعالى: « 
وَأمُوب إِذْ ادى ريه أي مَسَبي اضر وَأنت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ * 
فاسْتَجبتا لَه فکشفتا مَا به من ضر وَآَتَيَْاه أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ 
رَحْمَةً مِن عِندتًا وَذكرى للعَابدين ‏ [الأنبياء: ۸۳ ]۸٤‏ وقال 
تعالى حكاية عن موسى: ل[ قال رب اعَفِز لي وَلأجي وَأَذْخأتَا في 
رَحْمَعك ونت أَرْحَمْ الراجمين ) [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال تعالى حكاية عن سليمان: ِفَبَسَمَ صَاجکا مِن فَوْلها 
وقال رب أُؤزغيي أذ اشكر نغمَك الي انت علي وَعََّى 
ادي وَأن أعْمَل صَالِحا تَرْصَاه وَأَذْخلبِي برحْمَيَك في بادك 
الصّالجينَ [النمل: ۱۹[ وروى الإمام مسلم وغيره من حديث 
عائشة» قالت: قال رسول الله ج في استغفاره لأهل البقيع: 
«السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 


0۰ رحمة الله أسبابها وآثارها 


المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»“ 
وقال 5 : «يرحمنا الله وأخا عاد»". 


وأحرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله #2 : «لن بنجي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» سددوا 
وقاربواء واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد 
تبلغوا» کم قال ني الرمة ج : «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
کله لا إله إلا أنت» وكان ## إذا استسقى قال: «اللهم اسق 
عبادك وبهائمك. وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت» وقال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله ##: علمني دعاءً ادعو به ئي 


L1 


صلاتٍ؟ قال: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر 


)( صحيح مسلم (1۷۱/۲) رقم )٠١١(‏ والنسائي: جنائز ٠١١/‏ وأحمد 
۱/7 

0 أخحرحه ابن ماحة ق السنن )۱۲٦٦/۲(‏ رقم )۳۸١۲(‏ ثم قال المحقق في الزوائد: 
إسناده صحیح» رحاله ثقات. 

)0 صحیح البخاري )۲۹٤/۱۱(‏ رقم )٦٤٦۳(‏ وصحيح مسلم: منافقون /۷۷ وابن 
ماحة: زهد ۲٠/‏ والدارمي: رقاق ۲٤/‏ وأحمد .)۲٠١/۲(‏ 

ESS SONT RS Se 
رقم (۳۳۸۲) عن أي بكرة تم قال: حسن.‎ 

)0 أحرحه أبو داود )٠٠٠١/١(‏ رقم )١١۷١(‏ ومالك في استسقاء وأحمد (ه/٠٠)‏ 


من حديث عمرو بن شعيب عن ابه وعن جحده. 


رحمة الله أسبابها وآثارها ٥١‏ 


الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
e‏ )۶ 5 4 2 
الغفور الرحيم»”" وأحرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال 
: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره» 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعت 
جنبی› وبك أرفعهء إن أمسکت نفسی فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»". 
يتضرعون في طلبهاء فعلينا أن تكثر من طلب الرحمة من أرحم 
الراحمين لعل الله تعالى يستجيب لناء فنسعد في الدنيا والآخحرة. 
مظاهر رحمة الله وآثارها: 
قال سيد قطب في ظلاله على الآية: [ ما ْح الله لئاس 
من رَحمَة فلا مهك لها وَمَا يك فلا مُرسل لَه من بَعْدِه وهو 
العزيز الحَكِيمُ 4 [فاطر: ۲] كلامًا يظهر فيه مظاهر وآثار رحمة 
الله» ومن المفيد أن ننقله هنا بعينه ثم تقَصْل بعده القول في أنواع 
(( أحرحه البخاري قي الصحيح )١١٤١/۲١(‏ ومسلم: فضائل الصحابة/ ۸٥‏ وأبو داود: 
صلاة / ٠١١‏ والترمذي: صلاة ٩٥/‏ والنسائي ٥۹/‏ وابن ماجة إقامة ۲٠/‏ والموطأً: 
القرآن /۲۸ وأحمد/٤‏ (۷/۲) )٣٥۳/٤( )٤۷۲/۳(‏ (۳۰۳/۹). 


0 صحيح البخاري (۱۲۹/۱۱) )1۳۲١(‏ أبو داود أدب (4۸) الترمذي دعوات 
(۲۰) امد .)۲٤٩/۲(‏ 


o۲‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


مسك لها وَمَا يُمْسِك قلا مرل لَه من بَغْدِه وَهُو العَريز 
اكيم 4 

وني هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي 
حتم بها الآية الأولى» وحين تستقر هذه الصورة قي قلب بشري يتم 
فيه حول کامل تې تصوراته ومشاعره» واججحاهاته وموازینه وقیمه قي هذه 
الحياة جميعًاء إا تقطعه عن شبهة كل قوة قي السماوات والأرض 
وتصله بقوة الله وثيشسه من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض 
وتصله برحمة الله وتوصد أمامه كل باب قي السماوات والأرض 
وتفتح أمامه باب الله» وتغلق في وحهه كل طريق قي السماوات 
والأرض» وتشرع له طريقه إلى الله. 

و ل طاو ل ها ال و ا ا ف 
محرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكرممه بماكرمه» وفيما 
سځر له من حوله ومن فوقه ومن تحته» وفیما انعم به عليه نما یعلمه 
ونما لا یعلمه وهو کثير. 


ورحة الله تتمثل في الممنوع تثلها في الممنوح»ويجدّها من يفتحها 
لله له ي کل شيء» ونی کل وضع» ونی کل حال» ونی کل مکان» 
يجدها قي نفسه» وقي مشاعره» ويجدها فيما حوله» وحيثماكان» 
وكيفما كان» ولو فقد كل شيء نما يعد الناس فقده هو الحرمان» 
ويفتقدها من يمسكها الله عنه تي كل شيء» وقي كل وضع» وني كل 


)( قي ظلال القرآن )۲۹۲٤-۲۹۲۱/۰(‏ ط الشروق. 


رحمة الله أسبابها وآثارها o۳‏ 


حالة» وقي كل مكان» ولو وحد كل شيء مما يعده الناس علامة 
الوحدان والرضوان. 

وما من نعمة يسك الله معها رحمته» حت تنقلب هي بذاتا 
نقمة» وما من حنة-تحفها رحمة الله- حت تكون هي بذاتا نعمة» 
ينام الإنسان على الشوك مع رحة الله- فإذا هو مهاد وينام على 
الجرير-وقد أمسكت عنه- فإذا هو شوك القتاد» ويعالج أعسر 
الأمور -برحمة الله- فإذا هي هوادة ويسرء ويعالح أيسر الأمور-وقد 
تخلت رحمة الله- فإذا هي مشقة وعسر» ويخوض ها المخاوف 
والأحطار فإذا هي أمن وسلام» ويعير بدوتا المناهج والمسالك فإذا 
هي مهلكة وبوار. 


ولا ضيق مع رحمة الله» إنغا الضيق في إمساكها دون سواه لا 
ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن» أو قي ححيم العذاب» 
أو في شعاب الملاك» ولا سعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان قي 
أعطاف النعيم وني مراتع الرحاء» فمن داحل النفس برحة الله تتفجحر 
ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة ومن داخحل النفس في إمساكها تذبُ 
عقارب القلق والتعب والنصب والنكد والمعاناة. 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب» وتوصد جميع 
النوافذ وتسد جيع المسالك فلا عليك» فهو الفرج والفسحةء واليسر 
والرحاء» وهذا الباب وحده يُغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ 
والمسالك فما هو بنافع» وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. 


o٤‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


هذا الفيض يفتح ثم يُضيق الرزق» ويُضيق السكن ويُضيق 
العيش» وتخشن الحياة» ويشوك المضجع فلا عليك» فهو الرحاء 
والراحة والطمأنينة والسعادة» وهذا الفيض يسك ثم بُفيض الرزق» 
ويقبل كل شيء فلا حدوى» وإنغا هو الضنك والحرج والشقاوة 
والبلاء. 

المال والولد» والصحة والقوةء والجاه والسلطان» تصبح مصادر 
قلق وتعب ونكد وحهد إذا أمسكت عنها رحمة الله فإذا فتح الله 
أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة»ء والسعادة والاطمئنان. 

يبسط الله الرزق-مع رحته- فإذا هو متاع طيب ورخحاءء وإذا 
هو رغد قي الدنياء وزاد إلى الآحرة» ويعسك رحته» فإذا هو مثار قلق 
وحوف»وإذا هو مثار حسد وبغض» وقد یکون معه الحرمان ببخل أو 
مرض» وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار. 

ومنح الله الذرية» مع رحته فإذا هي زينة ف الحياة ومصدر فرح 
واستمتاع» ومضاعفة للأحر ف الآحرة بالخلف الصاح الذي يذكر 
SESE SO‏ 
وتعب بالنهار. 

ويهب الله الصحة والقوة -مع رحته- فإذا هي نعمة وحياة طيبة 
والتذاذ بالحياة» وعسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على 
الصحيح القوي» فينفق الصحة والقوة فيما بحطم امحسم ويفسد 
الروح» ويدّحر السوء ليوم الحساب. 


ويعطي الله السلطان والجاه- مع رحهمته- فإذا هي أداة 
إصلاح»ومصدر أمن» ووسيلة لادّحار الطيب الصاح من العمل 
والأثر» وعسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على 
فوعما» ومصدر طغيان وبغي بهماء ومثار حقد وموحدة على 
صاحبهما لا يقر له معهما قرار» ولا يستمتع بجاه ولا سلطان» 
ويدخحر هما للآحرة» رصيدًا ضخمًا من النار. 


والعلم الغزير» والعمر الطويلء والمقام الطيب» كلها تتغير وتتبدل 
من حال إلى حال.. مع الإمساك ومع الإرسال.. وقليل من المعرفة 
يثمر وينفع» وقليل من العمر يبارك الله فيه» وزهيد من المتاع يجعل الله 
فيه السعادة. 

والجماعات كالآحاد» والأمم كالأفرادء E‏ أمر وق کل 
وضع» وني كل حال.. ولا يصعب القياس على هذه الأمغال» ومن 
رة الله أن تحس برحة الله؛ فرحة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك 
ولكن شعورك بوجودها هو الرمة» ورحاؤك فيها وتطلعك إليها هو 
الرحمة» وثقتك يها وتوقعها يي كل أمر هو الرحهمة» والعذاب هو 
العذاب في احتجابك عنهاء أو يأسك منهاء أو شكك فيهاء وهو 
عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبدًاء قال تعالى: # إنّه لا بيكس مِنْ 
رح الله إل القَوْمُ الكافرُون 4 [يوسف: ۸۷]. 

ورحمة الله لا تعر على طالب فى أي مكان ولا فى أي حال» 
وحدها إبراهيم عليه السلام في النار» ووجدها يوسف عليه السلام تي 
الب كما وحدها في السجن» ووجدها يونس عليه السلام في بطن 


°٦‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


الحوت يي ظلمات ثلاث» ووحدها موسى عليه السلام ف اليم وهو 
طفل جرد من كل قوة» ومن كل حراسة» كما وحدها قي قصر فرعون 
وهو عدو له» متربص به ويبحث عنه» ووحدها أصحاب الكهف في 
الكهف» حين افتقدوها في القصور والدور فقال بعضهم لبعض: # 
فأؤوا إلى الْكَهْف يَنشز لخم ركم مِن رَحْمعه 4 [الكهف: [١٦‏ 
ووحدها رسول الله ل وصاحبه في الغار» والقوم يتعقبوما ويقصون 
الآثار.. ووحدها کل من آوی إليها اسا من كل ما سواها» منقطعًا 
عن كل شبهة قي قوة» وعن كل مظنة قي رحمةء قاصدًا باب الله وحده 
دون الأبواب. 

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحته فلا مسك ضماء ومتى أمسكها 
فلا مرسل نما ومن ي فلا خافة من أحد ولا رحاء قي أحد» ولا مخافة 
من شيء» ولا رحاء يي شيء» ولا حوف من فوت وسيلة» ولا رحاءِ 
مع وسيلةء إنغا هي مشيئة الله» ما يفتح الله فلا ممسك» وما يسك 
فلا مُرسل» والأمر مباشرة إلى اللّه.. وهو العزيز الحكيم» يقدر بلا 
مُعقّب على الإرسال والإمساك ويرسل ويعسك وفق حكمة تكمن 
وراء الإرسال والإمساك» قال تعالى: ل ما يَفْتح الله لقاس مِنْ 
رَحمَة فلا مُمْسك لها [فاطر: ۲]. ۰ 

وما بين الناس ورحة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه» بلا وساطة 
وبلا وسيلة إلا التوحه إليه في طاعة وفي رحاء وني ثقة وني استسلام 
قال تعالى: [ وما يُمْسِك فلا مُرْسل لَه من بَغْدِه وَهُو لعزي 


الحَكيمُ 4 [فاطر: ۲]. 
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فلا رحاء قي أحد من خلقه» ولا حوف لأحد من حلقه» فما 
أحد مرسل من رحة الله ما أمسكه الله أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي 
وضوح في التصورات» والمشاعر» والقيم والموازين تقره هذه الأية قي 
الضمير» آية واحدة ترسم الحياة» صورة جحديدة وتدشئ في الشعور 
قيمًا هذه الحياة ثابتة» وموازين لا تز ولا تتأرحح» ولا تتأثر بالمؤثرات 
کلها» ذهبت ام جحاءت» کبرت ام صغرت» حلت ام هانت» کان 
مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء» صورة واحدة لو استقرت قي 
قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى 
والقيم والاعتبارات» ولو تضافر عليها الإنس والجن» وهم لا يفتحون 
رة الله حين يمسكهاء ولا يعسكوغا حين يفتحها.. [ وَهُو العَزيؤ 

وهكذا أنشأً القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة» تلك الفغة 
العجيبة من البشر ق صدر الإسلام» الفغة التي صنعت على عين الله 
بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة وتنشئ في الأرض ما شاء 
الله أن شئ من عقيدة وتصور وقيم وموازين ونظم وأوضاع» ونَقرٌ ني 
الأرض ما شاء الله أن يقر من نماذج الحياة الواقعة التي تبدو لنا اليوم 
كالأساطير والأحلام» الفغة التي كانت قدرًا من قدر الله يُسلطه على 
من يشاء في الأرض فيمحو ويثبت لي واقع الحياة والناس ما شاء الله 
من حو ومن إثبات ذلك إا لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن» 
ولا مع امعان الحميلة التي تصورها وكفى» ولكنها كانت تتعامل مع 
الحقيقة التي تمثلها آيات القرآن وتعيش في واقعها اء وها.. 


oA‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس» قادرًا على أن ينشيء 
بآياته تلك أفرادًا وفغات تمحو وتفبت ي الا -باذن الا ا 
الله ذلك حين تستقر هذه الصور في القلوب فتأحذها جحدًا وتتمثلها 
E Aa EE LS‏ 

هذا ومن أنواع الرحمة ومظاهرها وآثارها ما يلي: 

-١‏ العصمة من السوء: الجول والقوة من الله وإليه» فمن 
حفظه ورعاه وعصمه فهو المرحوم» ومن أراد به سوءًا فهو الشقي وهو 
الذي أمسك عنه رحته» قال تعالى: % قال ل عاصم ليَوْمَ من افر 
الاه إل مَنْ رَحمٌ 4 [هود: ]٤١‏ وقال تعالى: فاا اين آَمَنُوا 
بالل وَاعْتَصّمُوا به قَسيْذَجلهُمْ في رَحْمَة مِنْهُ 4 [النساء: ]٠۷١‏ 
وقال تعالى: [قلمَنْ مَنْ ذا الذي يغْصمُکہ م اله إن اراد بكم 
سُوءَا أو اراد بكم رَحْمَةً 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

۲- عدم الاختلاف: طبيعة البشر الاحتلاف» لتفاوت قدراقم 
وتصوراتم وممهم» لکن من يرهم الله فهم متفقون» يسيرون على 
منهج واحد»ويعبدون إا واحدًا. 

قال تعاى: [ ول بالود مُختلفِين * إلا من رجحم رمك 
وَلِذَلِكَ حَلَقَهْمْ 4 [هود: ۱۱۸» .]١١۹‏ 


)( قي ظلال القرآن /٥(‏ ۲۹۲۲-۲۹۲۱ ). 
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۴- ترك النفس الأمر بالسوء: النفس البشرية مفطورة على 
8 لکن الله بحکمته و احتار أنفكًا معينة نقية طاهرة 

قال تعالى: # إ إن 9 بالسُوءٍ إلا ما رَحم ريي 4 
| ق .[or‏ 

ال إن النصر ا١‏ َة ي من العزيز الرحيم» هو يي ذلك 
اليوم العظيم» ومن رحه الله هناك فهو المنصورء قال تعالى: ٠‏ 


o 


لقصل ماهم أَجْمَعِينَ * يوم لا يغبي مَوْلّى عن مَوْلّى َي شیا 
هم بُنْصَرُونَ * إل مَنْ رَحمَ الله لَه هو العزيز الرَحيمُ 4 [الدحان: 
[e-4‏ 

-٥‏ وقاية الله تعالى العبد السيئات يوم القيامة: نعم» من 
رهه الله يوم القيامة فقد وقاه السيئات» ومن حجب عنه رحمته فقد 
وقع ي السيعغات . 

قال تعالى: ‏ وَقهم السَياتِ وَمَن بق السَيَاتِ يَوْمَبِلٍ فَقَذ 
رَجمْتة وَذلِكَ هو الور العَظِيمُ 4 [غافر: .]١‏ 

- عدم رد بأس الله عن القوم المجرمين: رحمة الله لا 
يعطيها إلا عباده وأولياءه» أما أعداؤه فإنه بسك عنهم رحته» لأفم 
e‏ وو ا ر 
جوا في انهم يَغْمَهو ن *% [المؤمنون: ٠‏ وقال تعالى: ل 
قن گذبوك ففُل رکه ڏو رَحْمَة وَاسعة ولا يرد بأسُهُ عن الْقَوْم 
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الُجرمين 4 [الأنعام: [٠٤١‏ وقال تعالى: ¥ وَل شَّاء الاه 
لَحَعَلَهُمْ امه وَاجِدَةَ وَلَكن يُذَخل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته وَالَّالِمُونَ 
ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَل تصیر 4 [الشورى: ۸] وقال تعالى: لإ والِْينَ 
گفروا بایّاتِ الاه ۾ وَلقائه وك سوا من رَحْمَتي اَمَك لَه 
عَذَاب ألم 4 [العنكبوت: ۲۳]. 

۷- صرف العذاب عن المؤمنين يوم القيامة: الصراط يوم 
القيامة منصوب على جحهنم» فمن كتب الله له الفوز فهو الذي 
غ ی ار و 
رهمهم الله» أما من غضب عليهم فهم سيتكردسون في جهنم لأن 
لله رفع عنهم ومنع عنهم رحته ولطفهء قال تعالى: ‏ قل إِنّي أحَاف 
إن عَصَيْث ري عَذَابَ يوم عظيم * فل الله عبد مُخْلِصًا لَه ديني 
* ابوا ما شتَحُمْ من ونه فل إِدٌ الْحَاسرينَ الذِينَ خَسِروا 
َنفُْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامَة ألا ذَلِكَ هُو الحُسران الْمْبِينْ 4 
[الزمر: ١٠ء .]١١‏ 

۸- عدم الخسران: إن حصول الرحمة للعبد هي الربح والفوز 
العظيم» وعدم الرحمة هو الخسران المبين قال تعالى: [ وَإِن لم تعفر 
ا وََرْحَمْتًا لَنَكُوتَنٌ من الْخَاسرينَ 4 [الأعراف: ۲۳] وقال تعالى: 
إل تغفز لي وتزحمْني أكُن مِنَ الْخَاسرين ) [هود: ]٤١‏ وقال 
تعال. و فلو ین لم يرخف رتا ua‏ 


ر 


فَوْقَكم ا خذوا ما آتیْتاگہ ما ا 


رحمة الله أسبابها وآثارها ١‏ 
من الْخَاسرين 4 [البقرة: ۳٦ء .]٠٤‏ 

-٩‏ حصول الفرح: إن حصول رحة الله للعبد أعظم ما يتمناه 
بل يحصل له الفرح العظيم» وهو أعظم من كل شيء في الوحود» 
ورهمة الله أغلى من كل شي نعم فضل الله ور مته حير نما يجمعون» 
قال تعالى: « لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اله وَرَحْمَة حَيْرٌ مها يَجْمَعُود 4 [آل 
عمران: ][٠١١‏ وقال تعالى: ‏ يا ايها اناس قذ جَاءَتكم مَوْعِظَّة 
من ربكم وَشِقَاء لما في الصذور وَهُدّى وَرَحْمَة لِلْمُؤْميينَ * فل 
بقضل الل وبرخميه فيلك فَليَفْرخوا هو حير مها يَجْمَغُود 4 
[يونس: ]١۸ »٠۷‏ وقال حل وعلا: ‏ أَهُمْ بَقْسِمُون رَحْمَة رَبك 
خن قَسَمْتا بََنَهُمْ مشكَهُم في الحَيَاة ادنيا رفغا بَعْصَهُمْ 
قوق بَغْضٍ رجات ليخد بَغْطْهُم بعصا سخرًا وَرَحْمَة ريك حَيْر 


ر24 4 


مما يَجْمَعُون 4 [الزحرف: ۳۲]. 

١‏ - تبییض الوجوه يوم القيامة: يوم القيامة تنقسم الوجوه 
إلى بيضاء وسوداء فمن أدركته رحمة الله فوجهه أبيض» وهذا غاية في 
الإكرام والعطاء من الله لعباده المرحومين» قال تعالى: ظ وَأَمًا الذِينَ 
ّث وْجوهُهُم قفي رَحمَة اله هُمْ فيا حَالدود 4 [آل عمران: 
E:‏ 

-١‏ اللين مع المؤمنين: إلانة المجانب للمؤمنين دليل على 
أن رحمة الله حصلت وأدركت هذا العبد الذي ألان حانبه لإخوانه 


۲ رحمة الله أسبابها وآثارها 


وأحبابه» قال تعالى: [ فما رَحمَة من اله نت لَهُمْ » [آل 
عمران: .]٠١۹‏ 

۲- جمع اللاس يوم القيامة: إن الحياة الدنيا فيها الظام 
والمظلوم» ولو لم يكن هناك يوم للحساب لكان غاية في الغبن 
والظلم»وحاشا أن لا يكون بل من رة أرحم الراحمين أن يكون يوم 
عظيم يقتص فيه من الظا م للمظلوم» وتؤحذ الحقوق وترد لأصحاهاء 
قال تعاى: [ فل لِمَنْ ما في السَمَاواتِ وَالأَزضِ فل لأ گب 
على تفه الرَحمَة ليَجْمَعَتكم إلى َم الْاة لا رنب في ) 
[الأنعام: ]٠١‏ وقال تعالى: [ قالّوا يا وَبْلَتَا مَنْ بعتا مِنْ مَرْقَدِنا 
هذا ما وَعَدَ الرَحْمَنْ وَصَدَق الْمُرْسَلودَ 4 [يس: .]٠١‏ 

۳- النجاة من عذاب الدنيا: الله القادر الرحيم بجي 
عباده من عذاب الدنيا وعذاب الآخحرة» ينجيهم من الكافرين» وهذه 
عين رحته سبحانه فمن رحته أن جحي أنبياءه ومن معهم من العذاب 
الذي أصاب أقوامهم بسبب كفرهم ونجاهم من بطش الطغاة 
والمجرمين برحمته التي وسعت كل شيء» قال تعالى عن هود: # 
نيتاه انين مَعَه برحْمَة هنا وَقَطغتا دار اين دبوا بيان 
وَمَا گانوا مُؤْمنينَ ‏ [الأعراف: ۷۲] وقال تعالى: ظ وَلَمّا جَاء أَمْرنا 
َجَيْتا هوا اين أَمنوا مع برخم هنا وََجُيْدَاهُمْ ِن عَذَاب 


غلیظ 4 [هود: ]٥۸‏ وقال تعالى: فلم جَاءِ ْنَا نَجُيْنَا صَالحًا 


0 
ر ی 


0 و رر رە رمه ت ت ەه ,° o2‏ رتا 4ر e‏ ك 
وَالذِينَ اموا مَعَه برحَمَة منا ومن خزي يَومئذ إن رَبك هو ا١‏ ي 


2 


اريز » [هود: ]٠٦‏ وقال تعالى: [ ولا جاء مرا َجَيْتا شُعيا 


$ 


N 
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واأحذينَ منوا مَعَه برحْمَة مِنًا وَأحَدّت الذي ظَلَمُوا الصَيْحَةُ 
فَأصْبَځوا في دِيَارِهمْ جَاثمينَ 4 [هود: ]4٤‏ وقال تعالى: # وإ 
تا ثفرفهُم فلا صَریخ لهم و هُم بنقذود * إل رَخمَة مئ 
وَمَتَاعًا إلى جين 4 [يس: ١٤ء ]٤٤‏ وقال تعالى: وَقال مُوسّی 
تا قؤم ِن كنم منم بالل فعَلَيهِ ولوا إن كنحم لوين * فقاو 
على الله توا رتا له تَجْعلمَا فة لِلْقَوْم الظالمين * وَنَجْنَا 
برَحْمَتك من الْقُوْم الگافرين 4 [يونس: ]۸٦-۸٤‏ وقال تعالى: # 
لوطا آتيْتَاة حكُمًا وَعِلمًا وَتَجَيْتاه من اة الي گات تَعْمَلْ 


ا 


من الصَّالِجينَ 4 [الأنبياء: ]۷١ ٠۷٠‏ وقال تعالى: [ وَلَولا قَضْلْ 
الله عَلَيْكُمْ وَرَحمَنة في الدُنيا وَالآجرة لَمَسَكُمْ في ما أَفَضْتُمْ فيه 
عَدَابٌ عَظيمٌ 4 [النور: .]١٤‏ 

-٤4‏ قصٌ القصص في القرآن: لما في القصص ف القرآن 
من عبر يعتبر كا أولوا الألباب» كان هذا القصص رحة من الله لعباده 
المؤمنين» حت يقفوا على مصير الظالمين ومهم يتعرفوا على سنن الله 
وأيامه» إنا رحمة من الله حقى يهلك من هلك عن بينة وينجو من 
ينجو عن بينة» قال تعالى: [ لَقَدْ گان في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي 
لباب ما گان حديئا يُفْكَرى وَلْكن تصديق الذي بَيْنَ َيِه 
وتفصيل كَل شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة لقم ينود 4 [يوسف: 
1۱۱ 
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-٥‏ هبة الذرية الصالحة: إن الذرية الصالحة نعمة عظيمة 
بل رحمة من الله يهبها لمن يشاء من عباده ليستمر ذكره» ويستمر 
عمله الصاح بعد نماته» ويرثه ويحقق الغريزة المفطور عليها الإنسان في 
حب الذرية والتمتع برؤيتهاء قال تعالى: و SR‏ 
ep‏ نا م ۾ وجلو * 
e‏ اَن 
ر فيم سرون * قالوا شر ال فا بن 
* قال وم بنط من نة ريه إل الصَالوة » [الححر: 
]٥٦-۰۱‏ وقال تعالی: [ کهیعص * ذكر رَحْمَة حمَة رَبك عَبْدَه رگريًا * 
إِذ تَادَى ريه ناء حَفيّا * قال ر ب ي وَهَنَ الْعَظْمُ متي وَاشَْعَلَ 
الرس يبا وَلَمْ أن بذعَائكَ e‏ 
ورائي وَگانتِ مرت عَاقرا فهَب لي من لَك ولا * يري وَيَرٹ 
من آل يَعْقُوب وَاجْعَله رب رضيًا * يا زكرا إا شرك يغام اسْمهُ 
يخي لم تَجْعَل ل مِنْ قبل سَمِيًا 4 [مرم: ]۷-١‏ وقال تعالى: 
ظ قالَّث أَبّى يَكون لِي عام وَلَمْ يَمْسَسني بَشَر ولم أك بغها * 
قال گڌَلِك قال ربك هُوَ على هَن وَلِتَجْعَلَه اَي 


ت 


وگان اما مَقضيًا ‏ [مرم: .]۲٠-۲۰‏ 


5 


مسّنی 


2 
ر 


َة لاس وَرَحْمَة مِنّا 


- إنزال الكتب: إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة 
للعالمين» وبخاصة المؤمنين الذين بسبب هذه الكتب أصبحوا مؤمنين 
وموحدين ومن أولياء الله وأحبابهء والذين استحقوا رة الله بالسير 
على منهج الله» والذي يتضمنه كلام الله» قال تعالى: 8 وَنَرّل من 
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قران ما هو شِفاء وَرَحْمَة لِلْمُوّمنينَ ولا يريد الظالِمينَ إل حَسَار 
4 [الإسراء: ۸۲] وقال تعالى: ط وَلَقُد اتيا مُوسى الكتاب مِنْ 
غد ما اهلكا الْقُرْون اَولّى بَصَابِرَ لتاس وَهُدَى وَرَخْمَة لَعَلَهُْمْ 
كرون 4 [القصص: ]٤١‏ وقال تعال: [ وَين شتا لَنَذْكَبَنً 
رك د قله گا عَلَيْك گرا 4 [الإسراء: ۸٦‏ ۸۷] وقال 
تعاى: إن هذا الْقُرَاَن يَقُْصُ عَلّى بيي إشرائيل أكتر الذي هُم 
فيه يَخْتلِفُود * وَإِلَه لَهْدّى وَرَحمَة لِلْمُوْمنينَ 4 [النمل: ٠۷ء‏ ۷۷] 
وقال تعالى: وما كنت تَرْجوا أن يُلْقّى إَِيْكَ الْكتاب إل رَحْمَة من 
ريْكَ فلا تَكَوتَنٌ ظَهيرًا للگافرينَ 4 [القصص: ]۸٦‏ وقال تعالى: 
أَوَلَمْ يَكُفِهم أن انزلا عَلَبَكَ الكتاب يُنْلى عَلَيْهمْ إن في َلك 
لَرَحْمَة وَذْكرّى لِفَوْم يُؤْمِنُون 4 [العنكبوت: ١ه]‏ وقال تعالى: الم 
* تلك آَيَاث الكتاب الْحَكيم * هُدّى وَرَحْمَة للُخسنين 4 
[لقمان: ]۳-١‏ وقال تعالى: ‏ هذا بَصَائر لاس وَهُدّى وَرَحْمَة 
لقم يوقوت 4 [الحائية: ]٠١‏ وقال تعالى: 8 وَمِن قبل كاب 
مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَة وَهَذّا كاب مُصَدّق لِسَانًا عرَبيًا لينذرَ الذي 
ظَلَمُوا وَبُْشْرّى لِلْمُحْينينَ ‏ [الأحقاف: [٠١‏ وقال تعالى: ™ حم 
لقم يَغْلَمُود 4 [فصلت: ]-١‏ وقال تعالى: # ورلا عَلَيْكَّ 
الکتاب تاا لكل شَيْءٍ وَهُدّى وَرحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُْسْلِمينَ 4 
[النحل: ۸۹]. 


“٦‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


۷- عدم تعجيل العقوبة لمستحقيها: من رحته سبحانه أن 
من استحق العقوبة لا يعاجله بماء بل يمهله لعله يرحع لعله يرعوي» 
لكن له أحل معلوم إذا حاء وقته فإنه يقع وحينغذ لا يرد بأسه عن 
القوم احرمين» قال تعالى: % ورك الْعَفُورُ ذو الرَحْمَة لو يُواخِذَهُم 
يما گسَبوا لعجل لَهُمُ العَدَاب بَل لَهُمْ مَوْعِد لَنْ يَجدوا مِنْ دونه 
مواد 4 [الكهف: ]١۳١‏ وقال تعالى: 3# فل مَنْ گان في الضاالة 
قَليَمْدد لَه الرَحْمَنْ مدا حى إِذا راا مَا يُوعَدُون ما الْعَذَاب وَإِمًا 


ومن کان من عباد الله كان من أصحاب رحة الله» قال تعالى: 
وجا عَبْدَا من عبادتا آتَيْتاه رَحْمَة مِنْ عدا وَعَلَمْنَاه من لذن 


علمًا 4 [الكهف: .]١٦‏ 


۸- عدم تضييع أبناء الصالحين: العبد المؤمن الصاح يتولاه 
الله حتى بعد نماته رحمة منه» وحاصة ما ترك من الذرية» قال تعالى: 
بإ وما الجدَارْ فكاه لِغْلامَيْن ييمَيْن في المَدِيتَة وگاد تحت گنز 
هما وَگان أبُوهُمَا صَالحًا فأراد ريك أن يلعا أَشُدَهُمَا وَيَسَْخْرجا 
كنْرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبك وَمَا فَعَلْنَهُ عن أَمْري 4 [الكهف: ۸۲]. 

۹- منع المفسدين من الإفساد: ومن رحمته أن يمنع أهل 
الفساد من الإفساد رحمة بالمؤمنين» قال تعالى: ظ قَمَا اسْطَاعُوا أن 
يَظْهَرُوه وَمَا اسْتَطاعُوا لَه تَفبَا * قال هذا رَحْمَة من رَبّي قدا جَاء 
وعد ريي جَعَلَهُ دگاءَ وَگان وعد ريي قا 4 [الکهف: ۹۸-۹۷]. 


رحمة الله أسبابها وآثارها ۷“ 


-١‏ إرسال الأنبياء: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحهمة من 
الله للعالين؛ ليهلك من هلك عن بينة وبحي من حى عن بينة ولتقوم 
الححةء قال تعالى: [ وَمَا أَْسَلْنَاك إل رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ ‏ [الأنبياء: 
۷ وقال سبحانه: # وَمَاكَنْتَ بجانب الطور د َادَيَْا وَلَكِنْ 
رَخْمَةً من رَبك لمر قَوْمًا ما أَاهُم مِن تير مِن قبْلِك لَعَلهُمْ 
يمَذَكرُود 4 [القصص: ٦؛].‏ 

-١‏ هبة الزوجات: إن نعمة الزوحات من أعظم النعم بل 
هي رحمة الله كيف لاء فيها السكن والمودة والرحمة» ومنها الأبناء 
الصالحين والذين هم من نعم الله ورحمته» ويها تستقر الأسر والحياة» 
قال تعالى: [ ومن آياته أن حَلَقَكَمْ من تُرَاب نَم إذا أَنُْمْ بَشَرْ 
ترود * ومن آياته اَن حَلَقَ لَكُم من أَنفْسكم ازجا لكشكئوا 
ها وَجَعل يكم مَوَدَة وَرَحْمَة إن في ذَلِك لآيَاتِ لقم 
كرون 4 [الروم: ]۲١‏ وقال تعالى: [ وَاذكر عَبْدَتا أَمُوبَ إِذ 
تادى رَه أي مَسَنِي الشَيْطَان بصب وَعَدًاب * اض برجلِكَ 
ها متتل بارة شراب * ووعبتا له هله ومهم مَعَهُمْ رَحْمَة مئ 
وَذکرّی لأولي اللاب *4 [ص: .]٤۳-٤١‏ 

۲- إنزال المطر وإحياء الأرض: حعل الله رحمته في الماء 
فبه حى جيع الموات والأرض موات حتى ينزل الماء عليها فيحييها 
فإذا هي جنان تؤتي نمارها وأكلهاء وأيضًا آية على إحياء موات 
الإنسان بعد أن يموت» قال تعالى: قانظر آتار ا 
كيف يُخيي الأَرْض بَعْدَ مَؤْتها إن لِك لَمُخيي المَوْتى وَهُو عَلَّى 


۸ رحمة الله أسبابها وآثارها 


كل شَيْءٍ فيز ) [الروم: ]٠١‏ وقال تعالى: [ وهو الذي يرل 
ليت من بعد ما قَتَطوا وَيَذْشُرُ رَحمَمَة وَهُوَ اللي الْحَمي * 4 
| الکو ۸ 

وأحرج مسلم من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله ج 
إذا كان يوم الريح والغيم» عرف ذلك في وحهه» وأقبل وأدبرء فإذا 
أمطرت س به» وذهب عنه ذلك» قالت عائشة: فسألته فقال: «إني 
خشیت أن یکون عذابًا اط على أمتي» ويقول إذا رأى المطر 
"رحمة"'» وقال رسول الله ج «اللهم اسق عبادك وبهائمكم 
وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت») روى الإمام مسلم من 
حا ا ا ال و ت 
الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 
على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمه فذلك مؤمن بي كافر 
بالکواکب» . 

۴- ليلة القدر المباركة: ومن رحة الله بهذه الأمة أن حعل 
ها هذا الشهر العظيم وحعل في هذه الشهر هذه الليلة المباركة والتي 


1 
( ) صحيح البخاري 1۱٦/۲۰(‏ ) رقم ۸۹٩(‏ ). 
)0 داود (۲۰°) رقم (0۱۷7› الموطاً: الاستسقاء | أحمد (/۰). 
)0 صحيح مسلم )۸٤/١(‏ رقم »)۷١(‏ صحيح البخاري: أذان »٠١١/‏ أبو داود» 
طب /۲۲» والموطاً: الاستسقاء .٤/‏ 


رحمة الله أسبابها وآثارها ٦۹‏ 


أنزل فيها القرآن رة للعالمين» وهي تعادل أكثر من نمانين سنة» قال 
تعالى: لإحم * والكتاب المُبِين * إا أذرلتاهُ في ية مُبارة إا كنا 
مُرسلينَ * رَحْمَة من رَبك إِنه م ا اليم الان ١ك‏ 
1 

-٤‏ التمكين في ارش ن ت لاد ا ا 
هم تي الأرض؛ ليحكموا بالعدل وليقيموا شريعة الله على أرض الله في 
عباد الله» قال تعالى: [ ذلك مَكنّا لِيُوسُف في لض يتوا 
الُحسنين 4 [يوشش: .[٦‏ 

-٥‏ عدم اتباع الشيطان: ومن رحته بعباده المؤمنين عدم 
ا ت 
يستجيبوا لخطوات الشيطان» قال تعالى: « وَلَولا فصل الله عَلَيْكمْ 
رمه لاتبغنم الشَيْطَانً إل قلیاد [النساء: ۸۳] وقال تعالى: 
[ وَلؤلا فطل الله عَلَيْكُمْ وَرَخمئۀ وَأَنُ الله روف رجيم * يا أيه 
الحذِين آَمَنُوا لا تَتَِعُوا خُطُواتِ الشَيْطَانِ وَمَنْ يَّبِعْ حطُوَاتِ 
الشَيْطَانِ نه يمر بالْفحْقَاءِ وَالْمُنگر 4 النور: ٠۲ء .]١١‏ 

-١‏ البعد عن الضلال: من تولاه الله ورمه بمنعه ويحجزه عن 
الضلال» وعنع من أراد إضلال من أن يضله» وهذا فضل الله يؤتيه 
من يشاء قال تعالى: [ وللا قضل الأ عَلَيْكّ ورخمنة لَهّمّث 


2 رحمة الله أسبابها وآثارها 


اة منْهم أن يلوك وما يلو إلا أنْفُسَهُمْ وما يروك من 
شيٰءِ 4 [النياء 1 .١‏ 

۷- إرسال الرياح: إرسال الرياح المبشرات والتي تسوق 
السحاب ليرحم الله به بلدا ميتًا هى من رحة الله أيضًاء قال تعالى: 
ل وهو الذي يُزسل الاح بُشرًا بين يدي رمه حى إا اقث 
سَحَابًا تقال سْقَتَاه ِلد مَيِّ فَأنْرلتا به المَاءَ فَأخرَجْتًا به من كل 
النَمَرّات كلك تخر الْمَوْتَّى ل غلك كرون 4 |[ الأعراف: [ov‏ 
وقال تعالى: # وَهُو المي أزْسَّل الرَيَاح بُشرًا بَيْنَ يَدَيٰ رَحْمَته 
وأنرلا مِنَ السمَاءِ مَاءٌ طَهُورا 4 [الفرقان: ]٤۸‏ وقال تعالى: 
من يَهْدِيكمْ في ظلمَات البَرّ والتخر ومن يريل الاح بُشرًا 
بَْنَ يدي رَحمَته أَإِلَة مَعَ اله تَعَالّى الله عا يُشركود 4 [النمل: 
۳[ وقال تعالى: [ ومن آيّاتِه أن يرل الرْيَاح مُبَشَرَاتِ 
وَليِذيقكَم مِن رَخْمَيِه وجري الفلك بأمره ولغوا مِنْ فَضله 
وَلعَلكَم تشكرُون 4 [الروم: .]٤١‏ 

وقال رسول الله : «لا تسبوا الريح فانها من روح الله 
تأتى بالرحمة والعذاب» ولكن سلوا الله من خيرها وتعوّذوا بالله 
من شرها». 


r1 
أخرجحه ابن ماحة (۱۲۲۸/۲) رقم (۳۷۲۷)» أحمد من حديث أبو هريرة» وقال‎ ) ( 


الألباني: صحيح» صحيح الجامع» رقم .)۷١۹۳(‏ 


رحمة الله أسبابها وآثارها ۷۱ 


۸- التزكية: من رحمته سبحانه بعباده المؤمنين أن ركاهم 
وطهرهم من الذنوب والمعاصي» وهذا فضل الله بختص به من شاء 
وقال تعالى: [ وولا قصل الل عَلَْكُم وَرحمُة ما رگا مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدٍ أَبَدّا وَلّكنٌ اله برهي مَنْ يَشَاءُ وَاللّةُ سَمِيعْ علي 4 [النور: 
[١‏ 

-٩۹‏ الهداية: الظلمات كثيرة بل في البر ظلمات وف البحر 
ظلمات واهادي هو الله وهذا من رحته» قال تعالى: ظ أَمّنْ يَهْدِيكم 
في ظلمَاتِ ار والتخر ومن يرل الرََاح برا بَيْنَ يدي رَحمَته 
أإله مَعَ الله تَعَالّى الله عمًا يُشركود 4 [النمل: .]٠۳‏ 

-٠‏ جعل الليل لبإسًا والنهار معاشًا: تقديره سبحانه ا لمحكم 
رحمة منه لعباده فالليل رحمة منه للسكن والمهدوء والنهار رحمة منه 
لطلب المعاش والسير في الأرض وابتغاء فضله» قال تعالى: # وَمِنْ 
رمه جل لكُم اللْل والكَهَار لکنكئوا فيه ولتبتغوا ِن فَطلِهِ 
وََعَلَكُمْ تَشكُرونَ 4 [ القصص : [vr‏ 

-١‏ جريان الفلك: ومن آياته ورحمته إرسال الرياح مبشرات 
ولتسير الفلك على الماء لطلب الرزق والفضل من الله» قال تعالى: 
ل[ ون آيانه أن يزيل الاح مبَشرَاتِ وليذيقكمْ مِنْ رَحْمَيه 
ولتجخري اهلك بأفره ولغوا ِن قله وَلَعَلَكُمْ تَشكُرُود ) 
[الروم: .]٤١‏ 


۷۲ رحمة الله أسبابها وآثارها 


۲- الحفظ والصون من الزلل: نعم» الحافظ هو الله وهو 
أرحم الراحمين هذه عقيدة راسخة في قلوب أوليائه ومهما حدث فإنه 
بتقدير الله الحكيم الذي رحته سبقت غضبه» قال تعالى: [ قال هَل 
نکم عليه ل گما نكم على أَجيه من قبل فال عير حافِف 
وَهُو أَرْحَمُ الرٌاجهِينَ ‏ [يوسف: .]٠٤‏ 

۴۳- خلق الإنسان وتعليمه القرآن: إن حلق الإنسان رحهمة» 
وتعليمه رحهمة وخحاصة القرآن الكري» قال تعالى: # الرَحْمَنْ * عام 
اهران * حَلَق لواد 4 [الرمن: .]٠-١‏ 

-٤‏ إمساك الطير في الهواء: قال تعالى: ‏ أوَلَمْ يَرَوْا إلى 
شَيءِ َصيڙ * امن هدا الي هُو جنڏ لَكُم يَنصركُمْ ِن دون 
الرَحْمَن إن الگافرون إل في عُرورٍ » [لملك: ۹٠ء .]٠١‏ 

-٥‏ خلق الجنة رحمة الله: أحرج البخاري من حديث أي 
هريرة» قال: قال البي © : «تحاجّت الجنة والنارء فقالت: النار 
أثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم! قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء هن عبادي... » الحديغ. 


1 | 
() صحيح البخاري )٥۹١/۸(‏ رقم »)٤۸٥٠(‏ مسلم: جنة »٠٦-۳٤/‏ والترمذي: 
حنة /۲۲» وأحمد في المسند .)۲۷١/۲(‏ 


رحمة الله أسبابها وآثارها ۷۳ 


- إخراج بعض من أصبح حممًا في جهنم منها: روى 
الترمذي من حديث حابر» قال: قال رسول الله 4 : «يُعذب ناس 
من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حممًا ثم تدركهم 
الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة» قال: «فترش 
عليهم أهل الحنة فينبتون كما ينبت الغثاء قي حالة السيل ثم يدخلون 
ا 

۷- قبض النبي 8# قبل الأمة: أحرج مسلم من حديث أبي 
موسى عن النبي لل قال: «إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من 
عباده قبض نبيها قبلهاء فجعلها لها فرطًا وسلهًا بين يديهاء وإذا 
أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي» فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه 
بھلکتها حین کذبوه وعصوا أمره»". 

۸-الدموع لفقدان الأحبة: إن رحة الله إذا أنز ما في قلوب 
عباده كان ما مظاهر» ومن مظاهرها الدموع لفقدان الأحبةء البكاء 
لمشروع رحمة من الله» والله لا يرحم إلا من يرحم» أحرج البخاري من 
ديت ادا پووت قال الت ابنة النبي OES‏ 
فُبضَ» فأتنا فأرسل يقرئ السلام» ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما 
أعظيء كل غعنده باجل مى فلمصيراواتحتسب» فسات إه 
تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 


٤ 1‏ 
( ) أخرجه الترمذي في الحجامع )۷۱۳/٤(‏ رقم )۲١۹۷(‏ ثم قال: حديث حسن 


) ) صحیح مسلم )۱۷۹۱/٤(‏ رقم (۲۲۸۸). 


V٤‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


عب وزيد بن ثابت ورحال» فرفع إلى رسول الله 8# الصبي ونفسه 
تتقعقع - قال: حسبته أنه قال: كأا شن- ففاضت عيناه» فقال 
سعد: يا رسول الله» ما هذا؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»". 

۹- الموت: الموت ناية الملطاف لكنه إما رة للمؤمن 
حيث يستريح من نصب الدنيا وعنائها أو يستريح العباد والبلاد من 
اميت الآحر الذي حياته تعب وعناء للآخحرين» فهو -أي الموت- 
رمة على أي حال. 

قال رسول الله له عندما مُرّ عليه بجنازة» قال: «مستريح 
ومستراح فالوا نا رسو اله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: 
«العبد المؤمن يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله 
والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 

٠‏ - دخول الجنة: نعم» سبب دخول الجحنة العمل الصال» 
ولكن العمل الصاح على أي حال لا يوازي نعمة دحول الحنة ابتداء 
ولا يوازي النعيم المقيم في الحنة» لكن رحة الله هي التي سبقت فدحل 
العبد بها حنة ربه ابتداء وبرحمة ربه تنعم ق الحنة بأنواع النعيم. 

قال رسول الله 8 : «لن يُتَجُّي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء ألا أن يتغمدني الله برحمته» 


1 
( ) صحیح البخاري )۱١۱/۳(‏ رقم »)۱۲۸٤(‏ مسلم: جنائز ١١/‏ وغيرها. 

٤ 2‏ 
) ) صحیح مسلم )٠٥٦/۲(‏ رقم »)۹٥۰(‏ وا مد (/۹1)»› والموطاً: حنائز .٥٥/‏ 


رحمة الله أسبابها وآثارها Vo‏ 


سددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة والقصد القصد 
تبلغوا». 

-١‏ محبة لقاء الله: إن حب لقاء الله علامة من علامات 
رة الله؛ لأن لقاء الله يعني النعيم المقيم يعني رضوان الله» يعني الحنة» 
وهذاكله لا يكون إلا إذا كانت رحة الله أدركت هذا المحب للقاء 
ال روف الردي غو لدو اة اد درت ان رول 
الله قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه» قالت: فقلت: يا رسول الله كلنا نكره الموت» 
قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه 
وجنته» أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وأن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخطه کره لقاء الله وکره الله لقاءه»". 

۲ - النهي عن الوصال في الصوم: العبادة رمة من الله والله 
۾ يكلف العباد إلا يما يستطيعون والوصال فيه عنت ومشقة» بل 
يعتبر حارج طاقة العبد» ولذلك تى رسول الله # عنه رحمة 


با مؤمنين أحرج البخاري من حديث عائشة» قالت: تمى رسول الله 


1 
( ) صحیح البخاري )۲۹٤/۱۱(‏ رقم )1٤٦۳(‏ من حديث أبي هريرة» مسلم: 
منافقين ۷۷» وغيرهماء وعند البخاري أيضًا رقم )1٤٦۷(‏ من حديث عائشة. 
2 : 
(7) حامع الترمذي )۳۷٠/۳(‏ رقم »)٠١٠٦۷(‏ ابن ماجة في السنة كتاب الزهد »٠١/‏ 
والنسائي في السنن كتاب الجنائز / ١٠ء‏ ومسلم في الصحيح كتاب الذكر رقم .٠١‏ 


۷٦‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


م عن الوصال رحمة مء فقالوا: إنك تواصل» قال: «إني لست 
کهيئتهم إِني يطعمني ربي ویسقین»'. 

۴۳ - ابتلاء المؤمنين بالطاعون: ابتلاء المؤمنين بأي بلاء 
رحمة من الله وأمر المؤمن كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خير 
له» وإن أصابته سراء شكر فكان خير له» والطاعون على الأعداء 
عذاب»وعلى المؤمنين رحمة من الله؛ لأن المؤمن عنده يقين أنه لا 
ف و کی 

أحرج البخاري من حديث عائشة أا سألت رسول الله ي عن 
الطاعون» فأحبرها نبي الله ب: «أنه كان عذابًا يبعغه الله على من 
ا ا ی د اا 
فیمکث في بلده صابرًا ویعلم أنه لا یصیبه إلا ما کتبه الله له إلا 
کان له مغل أجر الشهيد»". 

أسباب الرحمة: 

إن الرحمة ها أسباب تستجلب هاء فرحمة الله تعالى وإن وسعت 
كل شيء إلا أن لنيلها أسبابًا نعم» إن الله تعالى يتفضل بالرحة ابتداء 
و لإ ما يتح الله لاس من رَحْمَة فلا 
فك لها وما يفيك فلا مزل لَه مِن بغده وهو اريز 
الْحَكِيمُ 4 [فاطر: ۲] وقال تعالى: ‏ وَلَبن أَذَقََاهُ رَحْمَةً نّا مِنْ 


1 
( ) صحیح البخاري )۲۰۲/٤(‏ رقم »)۱۹٦٤(‏ صحيح مسلم كتاب الصيام .٦١/‏ 
2 . 
() صحیح البخاري (۱۱۹۲/۱۰) رقم »)٥۷۳٤(‏ وأحمد .)٦٤/٩( »)۸۱/٥(‏ 


رحمة الله أسبابها وآثارها ۷۷ 


بعد ضَرَاء مسن لَيَقُولَنّ هذا ِي وَمَا أظُنُ السَاعَة قائِمَةً 4 
[فصلت: ]٠١‏ وقال تعالى: ‏ ولا ذا أَذَقَتَا الإنْسَان مِنَّا رَحْمَة 
فرح بها وَإِذ تُصِبْهُمْ سََةَ بمَا قَدَمَث ديهم قن الإنْسَان فور 
4 [الشوری: ]٤۸‏ وقال تعالى: [ ما يود الین گفروا م مِن أهْلِ 
الكتاب ول الْمُشركينَ أن برل عَلَيْكُمّْ من حَيْرٍ من ربكم وَالأّهُ 
يختص رمه مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذو الْقضْلِ اليم € [البقرة: 
]١‏ وقال تعالى: « وَلَولا قضل الأ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَمُه وَأَنُ الاه 
تاب حَكِيمٌ 4 [النور: ]٠١‏ وقال تعالى: « هُم الذي گرو 
وَصَدُوَكُمْ عَنٍ المَسنجد الْحرام وَالْهَذي مَغكوقً أن يبل مجاه 
ولول رال مُؤمنون وَنِسَاء مُؤمتاث لم تَعْلَمُوهُم أن تطَُوهُمْ 
قصييكم مهم مره بير عم ليجل الله في رحمَيه من يَشاء لَؤ 
َرَبَلُوا لَعَدَبتا الین مروا متهم عدبا اليما * 4 [الفتح: ]۲١‏ 
وقال تعالى: [ يُذجل من يَشَاءُ في رمه والظالوين اَعَد لهم 
عدبا اليما * 4 [الإنسان: .]١‏ 

ومع هذا فللرحمة -كما قلنا- أسباب ومنها: 

-١‏ الإيمان: إن رحمة الله لا تحصل إلا لمن آمن» الإمان 
الحقيقي بجميع أركانه الستة: الإبعان بالله» بملائكته» وبكتبه» ورسله» 
وباليوم الآحر» وبالقدر خيره وشره» قال تعالى: [ يَفُولون ربا آَمنّا 
فافز لتا وَارْحَمْنًا وَأنْتَ خَيْرُ الرَاجمِينَ 4 [المؤمنون: [٠٠۹‏ ومذا 
كان هذا الفريق من عباد الله يدعون» ويتوسلون إليه بالإيعان ليحصل 
هم الغفران ولتحصل فم الرحمة؛ لأن الله هو مصدرها فهو يغفر 


۷۸ رحمة الله أسبابها وآثارها 


ويرحم؛ لأنه أرحم الراحمين» وقال تعالى: [ ودا لَمْ تأتهم بأَيَةٍ قالوا 
ؤا اجتَها فل نما تبغ ما پُوحی إلَيّ مِن ري هذا بَصَائِرُ مِنْ 
ربكم وَهُدّى وَرَحْمَة لقَؤْم يمون 4 [الأعراف: ]۲٠٠١‏ وقال حل 
وعلا: « فأمًا الَذِينَ آَمَنوا وَعَملُوا الصَّالحاتِ رَبْهُمٌ في 
رحْمَته ذَلِكَ هُو الفَوْرُ الْمُبِينْ 4 [ [الجائية: ]٠١‏ نعم إن شرط 
حصول الرمة -رمة الله التي وسعت كل شيء- هو الإيان فإذا 
انتهى الإيمان انتهت رحمة اللهء وإذا انتتهت رحمة الله فإن الشقاء 
والعذاب هو المتعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- الإخلاص: إن فضل الله ورحمته تنال بالإخلاص لله 
سبحانه وتعالی» قال تعالی: واذگر ي الكتاب ب مُوسّی إه گان 
2 رشو ا من ن انب ا 
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۳ طاعة الله ورسوله: إن EY‏ لا ينال إلا بطاعة الله 
قال سبحانه: ‏ والمُؤمنون وَالمُوْمَات بَعْضهُم أوَلِاءُ بَغْضٍ 
يمون بالمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْن عَن المُنكر وَيُقِيمُون الصَلاة وَيُوْنَونَ 
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الزگاة وَبْطيعو الاه وَرَسُولَّه اولك سَيَرْحَمُهُم الا إن الاه عرز 


١‏ وقال حل وعلا: ‏ وَأطيغوا الله وَالرّسُول 
لَعَلْكُمْ ثُرْحَمُود 4 [آل عمران: .]٠١۲‏ 

-٤‏ اتباع الكتاب والسنة: إن اتباع كتاب الله هو الخير كل 
الخير» والسنة لا يصح اتباع الكتاب إلا باتباعهاء لأا شارحة ومبينة 


رحمة الله أسبابها وآثارها ۷۹ 


للكتاب» قال تعالى: « وَهَذا كاب أَنرلتَاه مُبَارك اتوه وَاتَفُوا 
لم تَرَحَمُون ‏ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

-٥‏ التقوى: فَّر بعض الصحابة التقوى بأما: العمل بالتنزيل 
والخوف من الحليل والاستعداد ليوم الرحيل» وقال بعضهم: هي الحذو 
والتشمير... إن الفقوى شرط حصول الرمة من الله ولا يكن أن 
تحصل الرحمة والفضل والخير للفاجر العاصي» قال الله تعالى: 4# 
وفوا وََعَلَكُْ تَرْحَمُون *4 [الأعراف: 1۳] وقال سبحانه: # 
ودا قيل لهم افوا ما َي أَيْدِيكُم وما حلفم للخم تُزحمُود 4 
[يس: ]٠١‏ وقال عر اسمه: [ فَأطلځوا بَيْنَ أحَوَيْكُم وَاتَمُوا الله 
َعَلَكُمْ ُرْحَمُود 4 [الححرات: ]٠١‏ وقال تعالى: [ يا ايها الْذِينَ 
منوا افوا الأ ونوا برسُوله بُؤْتكُم كفْلَيْنٍ من رَحْمَعه وَيَجْعَل 
کُم نورا تَمْشون به وَيَغْفِز لَكُمْ الاه عَفُوز رَجِيمٌ 4 [الحديد: 
۸[ 

- الاستماع إلى القرآن الكريم والإانصات له وتعلمه: 
القرآن الكرم كلام الله» هو كله بركة ورهمة وفضل وكلما اقترب منه 
العبد كلما حصل له الفضل والبر والرمة» قال عر من قائل: # وَإِذًا 
فرئ الْقُرآد فاسكَمغوا لَه وأنصوا لَعَلَكُمْ مود 4 [الأعراف: 
a‏ 

وقال رسول الله له : «... ومااجتمع قوم في بيت من 
بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم 


0 رحمة الله أسبابها وآثارها 


السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة. وذکرهم الله فيمن 


عنده» ومن بطاً به عمله لم يسرع rT‏ 


۷- الاستغفار والتوبة: الإنسان حل الخطأً فهو ينسى وينام 
ويضعف ویکسل ويظلم ويجهل»› لکن الله باطفه ورهمته وإحسانه 
وتكرمه شرع الاستغفار والتوبة من جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
جلیلها وحقيرها فکان فضله وبره ورحهمته» قال سېحانه: 3% لو 
َسْتَغْفِرُون الله لَعَلَكَمْ ثُرْحَمُود 4 [النمل: ]٤٠‏ وقال تعالى ذكره: 
ل وڏا جَاءَك الَذِين بُؤمئون پاتتا فَفُل سَلَام عَلَيْكُمْ گئب ركم 
على تفه الرحْمَة أنه من عمل مِنْكمْ سُوءا بجَهالَّة لم تاب مِن 
َغْدِهِ وَأصْلَح فأنه عَفُورٌ رجيم 4 [الأنعام: ]٠٤‏ وقال عر وحلً: # 
فل يا عِبادي الذي أسرفوا على انيهم ل َفتطوا مِن رَحمَة الأ 
ِد الله يعفر الوب جَميعًا إِلَه هُو الْعَفُورُ الرُحيمُ 4 [الزمر: ]٠١‏ 
وقال تعالى: [ المذينَ يَخولو العش ومن حَولَة يحون بحم 
رهم ويڙوٽ يه ويسنتغفِرون لين آمئوا رتا وسغت کل شي 
رحْمَة وَعِلْمًا فاغفز لين تابُوا وَاَبَعُوا سَبلَكَ وَقهمْ عَدَابَ 
الججيم 4 [غافر: ۷] وقال نبي الرمة © : «كان في بني 
إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساتًا ثم خرج يسأل» فأتى 
فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فنأى بصدره 

)( أخحرحه مسلم ف الصحیح )۲۰۷٤/٤(‏ رقم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرةء 
الترمذي: قرآن .٠١/‏ 


رحمة الله أسبابها وآثارها ۸۱ 


نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحی 
الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال: 
قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له . 

۸- الصبر: إن طبيعة دار الحياة الدنيا ختلف عن طبيعة دار 
البرزخ ودار الآحرة» فالأولى دار ابتلاء والأخحرى دار جزاء والابتلاء 
يكون بالخير والشر» والصبر ضروري لدار الابتلاء بأنواعه الثلاثة» 
ولكن نتيجة الصبر محمودة بل الصابرون هم الذين تنالهم رحمة الله 
قال تعالى: « ولتبلونكمْ بِشَيْءِ مِنَ الحَوفِ والجُوع وَنَقَصٍ مِنَ 
الأمْوَال وَالْأَنْفُس وَالكَمَرَّاتِ وَبَشر الصّابرينَ * الذِينَ إِذا أصَابَنْهُم 
مُصيبَة قالوا إا لله وَإِنا له راجغون * اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاث مِنْ 
ريه وَرَحْمَة وَأولَكَ هُمُ المُهْتَدُود ‏ [البقرة: .]٠١۷-٠٠١‏ 

-٩‏ العفو والرحمة: العبد مأمور بالعفو عن إخوانه المسلمين 
ومأمور أيضًا بالرحمة لخلق الله وكما أن غيره حل الخطاً والضعف فهو 
أيضًا حل الخطأً والضعف وتاج إلى عفو الله ورحهته فإذا رحم حلق 
الله فهو وى ر رات الل قلح قال تعال: يا ايها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصَاصْ في القتلى الخحُر بالحُرٌ وَالعَبذ 
بالعند والأنتى بالأنقى فَمَن عُفِي لَه مِنْ أخيه شَيءَ فاتبَاع 


8 


E‏ ر مھ ٤ه‏ 8 Mi‏ 4 ر ,۰۹ ا ھک و ر و 
بالمَعْرُوك وَادَاءٌ إلبه يإاخسَانٍ ذلك تخفيف من ربكم وَرَحْمَة فمَنِ 


اة $ 


1ء 
) ( أحرحه البخاري ي الصحيح (٥۲۱/7(‏ رقم »)۳٤١١(‏ ومسلم ټ الصحيح 


كتاب التوبة باب )٤٠٦(‏ وأحمد .)۲١/۳(‏ 


A۲‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


اعمَدَى بَعْدَ لِك قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏ [البقرة: ۱۷۸[] وقال رسول 
الله ج «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماءء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه الله . 

-٠١‏ الهجرة والجهاد: ترك الأوطان ومفارقة الأحبة» 
والتعرض للموت قي سبيل الله من أشق العبادات على النفوس» والقي 
بسببها بحصل العبد على الدرحات العلا والمغفرة والرحمة والرضوان» 
قال سبحانه: % إ اال ا ودين هَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سيل 
الله اولك يَرْجُود رَحْمَة اله وَاللّهُ عَفُورٌ رَحيمٌُ % [البقرة: ]۲٠۸‏ 
وقال عر وحل: [ وَفَصضّل الله الْمُجاهدين عَلَّى القَاعِدِينَ أجرًا 
عَظيمًا * دَرَجاتٍ مِنه وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةَ وكا الله عَفُورا رَجيمًا 4 
النساء: [٩٦ »۹١‏ وقال عر من قائل: (إ الین آموا واجروا 
وَجَاهَدوا في سَبِيل الاه 4 بأفواليم وَأَنْفُسِهمُ أَعْظَّمُ دَرَجَة عند اله 
ووك هُمْ الْفائون * سرهم ربْهُمْ برَحْمَة من وَرضْوَانِ وَجَنَاتٍِ 
لَهُمْ فيها نعي مُقَيمُ .[التوبة ]۲٠١ ٠١‏ 

-١‏ الإحسان: إن الإحسان هو مراقبة الله تعالى ف العبادة 
فمن راقبه فإن رحمة الله قريبة منه» قال تعالى: [ ولا تفْسدوا في 
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لض بَعْدَ إصلاحها وَاذعُوهُ ٤‏ وَطَمَعَّا إن رَحْمَةَ اله قريب 
من المُحسنين 4 [الأعراف: .]١١‏ 

۲- الالتزام بشرع الله: قي أي جحتمع كبر أو صغر أو أي 
شخص التزم بشرع الله حصلت له رمة الله قال الرحيم عن آل 
إبراهيم: [ قالوا أتَغْجَبِينَ من مر الله رَحْمَة الله وَبرگائة عَلَيْكمْ 
اهل الَْيْتٍِ إِلَهُ حَمِيد مَجِيدٌ 4 [هود: ۷۳]. 

۴- خشية اللّه: إن الخوف من الله مع الرحاء ف الله يوران 
فضل الله ورحمة الله وغفرانه» قال عر وحل: ‏ وَلَما سَگت عَنْ 
مُوسّى الْعَضَب أَحَد الواح وفي تنخَتها هُدّى وَرَخمَة لين هُمْ 
بهم يَرَْبُون 4 [الأعراف: ]٠١ ٤‏ وأحرج البحاري من حديث أي 
سعيد الخدري عن النبي : «أن رجلا کان قبلكم غرسه الله 
مالا-أي رزقه- فقال بنيه لما حضر: أي أب کنتم لكم؟ قالوا: 
خير أب؟ قال فإني لم أعمل خيرًّا قط فإذا مت فأحرقوني ثم 
اسحقوني» ثم ذروني في يوم عاصف ففعلواء فجمعه الله عر وجل 
فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته»(“ 

٤‏ - اللجوء إلى الله تعالى والعضرع إليه: من يلجا إلى الله 
ويتضرع إليه يرجه أرحم الراحمین» قال تعالى: ‏ وَأَيُوب إِذْ ادى ريه 
ا الصر وَنْتَ أَرْحَمُ الرَاجمينَ * فَاسْتَجَبْتا لَه فگشفتا ما 


م 


به مِن ضر وَآتبَْاه أَهْلَهُ وَمِنْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة مِنْ عندنا وَذكرى 


1 
( ) صحیح البخاري )٥۱٤/٩(‏ رقم .)۳٤۷۸(‏ 


۸٤‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


للْعابدِينَ * 4 [الأنبياء: ۸۳ ]۸٤‏ وقال سبحانه: « وَإِذا مَس 
الاس ضر دَعَوا رهم مُيبينَ إِلَيْه نَم ذا أذَاقَهُمْ مِنْة رَحْمَةَ إذا 
فريق مِنهُم برَبّهمْ يُشركود 4 [الروم: .]٠۳‏ 

-٠١‏ قرن العلم بالعمل: العالمون العاملون هم المرحومون» قال 
عر وحل: [ امن هو قانت آَتاءَ اليل سَاجدًا وَقائما حدر الجر 
يځو حم رَه فل هَل يسوي الَذِينَ يَعلَمُون وَالذِين لا يَغْلَمُونَ 
نما يكَذَكَرُ أُولو اللاب 4 [الزمر: .]١‏ 

-١‏ تطبيق الولاء والبراء: موالاة أولياء الله والبراء من أعداء 
الله أصل من أصول الدين» بل لا يتم ولا يصح إعان المرء إلا هما 
ولذلك من والى ق الله وعادى ف الله منحه الله الرمة» قال حل وعلا 
عن إبراهيم: [ فلا اعَتَرْلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُون من ون الله وَهَبْتا لَه 
لهم لِسَان صِذق علا 4 [مرم: 4۹ ]٠١‏ وقال عرّ من قائل: 
[ وَإِذ اعتَرَلْمُوهُم وَمَا يَعْبُدود إلا الله فأؤوا إلى الهف يشر 
لکم ركم من رَحْمَته وَيهَمّى لم من مركم رقا » [الكهف: 
[٦‏ 

۷- الصلاح: إن الصالحين هم الأنبياء والرسل واتباعهم وهم 
الذين بصلاحهم يستحقون أن يدخلهم الله في رحمته» قال عر وحلً: 
إ وإشْمَاعيل وإذريس وَذا الكِفل كل من الصًابرين * وَأذحَلَاهُم 
في رَحْمَتتا إِنَهُمْ من الصَالِحينَ 4 [الأنبياء: .]۸٠ ۸١‏ 
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۸- الإنفاق في سبيل الله: إن الإنسان حبل على الإمساك 
لكن المؤمن الذي يرحو ما عند الله ينفق ولا يخشى الفقر؛ لأنه يرحو 
ما وعد الله به عباده من فضل ورحمة»ء قال سبحانه: # ومن 
الأغُراب مَنْ يُؤْمِن باللَهِ وَالْيَوم الجر وَيعَخذ ما يُنْفق فُرْبَاتِ عند 
الله وَصَلَواتِ الرّسُول ألا إنَها فُربة لهم سَيُذجله الله في زختيه 
إن اله عَفُوز رجيم 4 [التوبة: aE ٠‏ 
لإ وب لتا في هَذِه ادنيا حَسَنَةَ في الاخر E‏ 


قسَاكتها لین يفون وَبُؤئون الگا الذي هُم باياتا بؤمئو ر 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

-٩‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من خحصائص هذه الأمة» بل هو من مهام الأنبياء 
والرسل ولذلك استحق من يفعله ا قال ا وَالْمُوْمِنُونَ 
وَالمُؤْمَِاث بهم أَوليَاءُ بَعْضٍ امرون بالْمَغْروف وَينْهَودَ عَنِ 
المُنكر وَْقِيمُون الصَلاة وَيُؤْتُود الزكاة وَبُطيغُون الأ وَرَسُولَهُ 
وك سَيَرْحَمُهُمُ الله ِد الله عريز حَكيمٌ 4 [التوبة: .]۷١‏ 


۸٦‏ رحمة الله أسبابها وآثارها 


الخاتمة 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "ولا كان نصيب كل عبد من الرحمة 
على قدر نصيبه من الهدى» كان اک المؤمنين مانا أعظمهم رهمة» 
کما قال تعالى قي أصحاب رسول الله : « محمد سول الله 
وَالذِينَ مَعَهُ أشدّاءُ عَلَى الكُفار رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ 4 [الفتح: .]٠١‏ 

وكان الصديق رضي الله عنه من أرحم الأمة» وقد روي عن الني 
أنه قال: «أرحم متي بأمتي أبو پڪر: 6 

وهكذا الرحل كلما اتّسع علمه» اتسعت رحته» وقد وسع ربنا 
كل شيء رة وعلمًاء فوسعت رحته كل شيء وأحاط بكل شيء 
علمًا فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها بل هو أرحم بالعبد من 
ف 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


OO TE EASE 
من حديث أنس» وقال الترمذي عنه: حسن صحيح»‎ )٤۲۲/۳( والحاکم‎ ) ۹ 
.)١١۲٤( وذكره الألباني في الصحيحة رقم‎ 
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